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 التناسب بین الألفاظ والمـعاني في معلقـة 

 لبـــیـد بـــن ربـــیعــة الـــعامـــــــري 



 

 

 

 

 

 

 

ســـر وجودي وكيانــي و منــبع حناني ومــــلاذيإلى   

).أمــــي(فــي كــل الآهـــات والأحــــزان    

.بعطفه و عفته، أطـــال االله عمر الوالدين العزيزين" أبـــي"إلى   

نــاصر، عزالــدين، (إلى جميع إخوتي و كــل أبنــاء عمــومــتي 

طـارق ، فــؤاد، عـمـار، عزيز، ( ،  إلى كـــل أصـــدقــائي ) مــوح

وزملائي في جميع أطوار دراستي، كما لا  .)موســى، محـمد ، عصام، سمـيـح

ننسى جميع الأساتدة الذين  أشرفوا علي.  

.أهدي هذا العمل الذي هو ثمرة جهدي واجتهادي  

 الـــدوادي  

 

 

داءــإه  



 

 

 

 

 

 

 

إلى الوالـديــن الكريمـين بـارك االله في عمـرهمـا و أمـدهمـا بالصحة و 

. العافية  

. إلى إخـوتي و أخـواتـي متـمنيـا لهـم الـتوفــيـق  

. ، الدوادي، عصامإلى زملائـي طـارق ، فــؤاد، عـمـار، سمـيـح  

إلى جامعــتي التي أخـدت منها الكثـير وإلى أسـتادي الفاضــل الدكتور 

.أحمـد غـرس االله  

. إلى كل من يؤمن بأن العلم سبيل الرقي و الأزدهار  

.و الطلبة الأفاضل .............. ساتدة وإلى جميع الأ  

داءــإه  



 

 

 

  

 :مقدمة

وجعلھ  -صلى االله علیھ وسلم –الحمد الله الذي جعل القرآن معجزة خاتم الأنبیاء محمد   

:نورا لیھدي بھ الناس إلى سواء السبیل أما بعد  

تعد قضیة اللفظ والمعنى من القضایا التي أوّلت بالدراسة من طرف الباحثین والبلاغیین    

على حد السواء، فتعلقھم بالدراسة أو البحث في علاقة اللفظ بمعناه مند نشأتھا لاحتیاجنا 

إلیھا ولاحتیاج الأدب إلى مثل ھذه الظاھرة، لدى أصبح من الضروري دراسة العلاقة 

ما ومحاولة توضیحھا للقارئ فنحن بدورنا حاولنا من خلال ھذه الدراسة أن نبین القائمة بینھ

العلاقة بین الألفاظ ومعانیھا ومدى المناسبة بینھما وذلك بالتطبیق على معلقة لبید بن ربیعة 

.العامري لأنھا واحدة من عیون الفصاحة في الشعر العربي القدیم  

ابقون حول ھذه القضیة حاولنا أن نسھم في إزالة ومن ھنا وفي ضوء ما تطرق إلیھ الس   

بعض الغموض العالق بالشعر الجاھلي أو على الأقل نحاول أن نفھمھ جیدا فالموضوع إذن 

التناسب بین الألفاظ والمعاني في معلقة لبید بن ربیعة العامري لأجل ذلك : محدد كالآتي

اللفظ مع معناه ومن ھنا جاءت  سنحاول تسلیط الضوء على أھم الجوانب المتعلقة بتناسب

ما ھي نظرة القدماء للفظ والمعنى؟ وما نوع العلاقة القائمة بینھما؟ : الإشكالیة التي مفادھا



وكیفیة مناسبة اللفظ لمعناه أو اختیاره لھ؟ فھذه ھي بعض الأسئلة التي سنحاول الإجابة 

:عنھا، أما عن أسباب اختیارنا لھذا الموضوع فھي كثیرة وأھمھا  

.رغبتنا في البحث في المواضیع التي تتخد من الشعر الجاھلي فضاءا لانشغالھا -   

-أ-  

.أھمیة ھذه القضیة في الأدب لأنھا تزخر بجوانب عدیدة تحتاج لإعادة النظر فیھا -  

.إعتقادنا بأن الشعر العربي الجاھلي حقل جمالي ومعرفي -  

عي لمواكبة التطور الحاصل في میدان ضرورة إحیاء وبعث مثل ھذه القضایا في ظل الس -

: الأدب بالإضافة إلى أسباب تتعلق بلبید بن ربیعة وھي   

.موھبتھ الفذة وقدرتھ على الإبداع والتصویر*   

شعره الذي یعتبر نموذجا حیا للإبداع الشعري ومادة تحرض على الدراسة كون المعلقة * 

.من أسمى ما جاءت بھ سلیقة المتكلمین شعرا  

عن أھم الدراسات التي سبقت في موضوع تناسب اللفظ مع معناه لم نجد دراسات  أما  

أخد حصة الأسد من خلال ما أورده " ابن جني"تطبیقیة على موضوع من المواضیع ولكن 

. من أبواب في كتابھ الخصائص في مشابھة الأصوات للمعاني  

:أما عن الأھداف المتوخاة من خلال بحثنا فتتمثل في    

.حاولة الوصول إلى معاني أكبر قدر ممكن من المفردات داخل المعلقةم -   



.التعمق بكثرة في دلالات ألفاظ الشعر الجاھلي -  

.فھم ظاھرة التناسب بین الألفاظ والمعاني في لغة الضاد -  

وقد اتبعنا في دراستنا ھذه المنھج الوصفي و المنھج المقارن من خلال استخراج الألفاظ   -  

-ب-  

.عانیھا ومقارنتھا وفھمھا من خلال السیاقوم   

:وقد أخذت دراستنا لمعلقة لبید بن ربیعة في ألفاظھا مع معانیھا الخطة الآتیة    

بدأنا فیھ بمدخل تحدثنا من خلالھ عن قضیة اللفظ  والمعنى وظھورھا مند القدمـ ثم     

ى وتناسبھما عند علماء نظرة عامة عن اللفظ والمعن: عرجنا في الفصل الأول الذي عنوانھ

العربیة إلى اللفظ فأعطیناه مفھوما، ثم اللفظ عند علماء العربیة فانتقلنا إلى المعنى ومفھومھ 

ومحدداتھ عند علماء العربیة ثم أسباب تغیر المعنى وأشكالھ ثم انتقلنا إلى العلاقة القائمة بین 

اظ ومعاني عند بعض علماء العربیة اللفظ ومعناه وفي نھایة  ھذا الفصل تناولنا تناسب الألف

دراسة تناسب الألفاظ والمعاني في المعلقة فقد : أما في الفصل الثاني والذي عنوناه، بـ 

درسنا المعلقة بإمعان واستخرجنا أھم مضامینھا، كالوقوف على الأطلال والغزل ووصف 

التي استخرجناھا مع  الناقة والفخر ثم انتقلنا إلى الجزء الأھم وھو دراسة تناسب الألفاظ

. معانیھا  

وفي آخر ھذا الفصل قمنا بدراسة الإیقاع الخارجي للمعلقة فابتدأناه بوصف البحر ثم   

.أصوات القافیة كما قمنا بعد الأفعال الموجودة داخل المعلقة دون استثناء  



وأخیرا جاءت الخاتمة التي شملت أھم النتائج المستوحاة من خلال دراسة موضوع   

.تناسب بین الألفاظ والمعاني في معلقة لبید بن ربیعة العامريال  

:وقد اعتمد البحث بفصلیھ على مصادر ومراجع كثیرة لعل أھمھا    

-ج-  

الخصائص لابن جني الذي یعد أھم مصدر مساعد لنا وكذا معجم مقاییس اللغة لابن  كتاب  

فارس لفھم واستخراج دلالات ومعاني الألفاظ ومعجم لسان العرب لابن منظور وھذه من 

لنور الھدى لوشن، وكذا كتاب ) دراسة وتطبیق(علم الدلالة : الكتب القدیمة ومن كتب الدلالة

لزوزني، كما لا یفوتنا المصدر الأساسي والھام جدا وھو دیوان لبید شرح المعلقات السبع ل

.بن ربیعة العامري  

:أما عن أھم الصعوبات التي واجھتنا في إنجاز ھذا البحث    

الإنتقال بین المكتبات خاصة عند صعوبة الحصول على المراجع والمصادر الھامة لعدم   - 

.توفرھا  

. عاھد أخرى للوصول إلى الھدفالاضطرار للخروج إلى جامعات وم -  

: وفي الأخیر  ومن خلال دراستنا لھذه الظاھرة وصلنا إلى النتائج الآتیة    

.أن ظاھرة التناسب بین اللفظ ومعناه لا یمكن تعمیمھا على كل مفردات اللغة -    

.أن الشعر الجاھلي بحر واسع من البلاغة والفصاحة -  

.تقارب أصواتھا أن تقارب مخارج الحروف یؤدي إلى -  



.أن قوة اللفظ تؤدي إلى قوة المعنى -  

وھكذا نرجو أن نكون قد وفقنا فیما سعینا إلیھ من خلال بحثنا ھذا، وأن تكون دراستنا      

-د-  

 حافزا  لدراسات أخرى تبحث في موضوع تناسب اللفظ مع معناه، وحسبنا أننا قد حاولنا 

.االله وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشیطان ھذه المحاولة بصدق وجد، فإن أصبنا  فمن  

وتجدر الإشارة إلى أن ما توصلنا إلیھ في بحثنا المتواضع كانت نتیجة توجیھات من    

الذي تولى الإشراف على ھذا العمل مند أن كان " أطال االله عمره"الدكتور أحمد غرس االله 

ولھ الشكر الجزیل فقد كان في مھده حتى أنھیناه فإلیھ نتقدم بعبارات التقدیر والعرفان 

لتوجیھاتھ الصارمة وتشجیعھ الدائم والمستمر وروحھ الطیبة الأثر المباشر في تمام ھذا 

.البحث  

ونرجو أن نكون قد وفقنا فیما سعینا إلیھ وأن یلقى ھذا الجھد قبولا حسنا وما التوفیق إلاَّ   

...  باالله جلَّ وعلّى  

 

 

.والحمد الله أولا وآخرًا      

 



 

 

-ھـ-  

  :لمحة عن قضیة اللفظ والمعنى :لــمدخ

لقد سجل التاریخ البشري أن اللغة كانت أول قضایا العلم التي بحثھا الإنسان، وذلك أنھا  

وسیلة الاتصال الأولى بین المجتمع، وأنھا أوسع وسائل الاتصال انتشارا وأكثرھا دلالة 

.على المعنى  

اللفظ والمعنى ودراسة اللغة في حد : إن أیة وحدة لغویة تتكون من جانبین أساسیین ھما   

.ذاتھا تعد في جانب كبیر منھا دراسة للعلاقة بین ھذین الجانبین  

ونظرا لأھمیة اللفظ والمعنى وارتباطھما بكثیر من العلوم ومجالات المعرفة، لم تقتصر    

مجالات المعرفیة ذات الصلة بھذه الرب وحدھم، بل إن كل دراستھما قدیما وحدیثا على الع

.القضیة درست ما یخصھا منھا  

لقد شغلت قضیة اللفظ والمعنى تفكیر النحاة واللغویین كما اھتم بھا البلاغیون والذین 

.، ولقد حاولوا فھم ھذه العلاقة بین الجانبین)شعرا أو نثرا(اشتغلوا بالنقد  

عرب في ھذا المجال وضعھم المعاجم الموضوعیة ومعاجم الألفاظ ومن إسھام اللغویین ال   

ودراسة اتصال معاني الألفاظ المتحدة الأصول، وبحث المطابقة بین اللفظ والمعنى من 

.حیث المناسبة  

ویضاف إلى ھذا أن ھذه القضیة برزت كذلك في تاریخ الأدب العربي وشغلت الأدباء   

.ھذه الفترة والنقاد وظلت مجال بحث وجدل خلال  



كما أن أصول الفقھ والمنطق اھتما بھذه المسألة من خلال دراستھما المعنى على    

. المستوى العقلي  

وأما النحاة فقد نظروا في اللفظ والمعنى وحاولوا أن یدرسوا العلاقة المتبادلة بین ھذین   

.الجانبین من خلال بحث التركیب ومكوناتھ  

-1-  

لفظ والمعنى  من غیر العرب من الغربیین، فقد تعددت مشاربھم وأما الناظرون في ال  

.ودراساتھم الإنسانیة كالفلسفة وعلم النفس والأدب والأنثربولوجیا واللغة وغیرھا  

ولقد اختلفت آرائھم حول المعنى باختلاف ھذه الفروع، حیث كل نوع منھا یھتم بجانب    

. خاص من جوانب المعنى  

في ھذه القضیة إلى الھنود وفلاسفة الیونان، حیث نظروا في حقیقة ویرجع تاریخ البحث   

.اللفظ والمعنى  

فقد قام الھنود بدراسة اللفظ والمعنى وطبیعة العلاقة بینھما كما بحثوا نشأة اللغة، "   

وبعض قضایا الألفاظ، وشاركھم في ھذا فلاسفة الیونان الذین ساھموا بنصیب كبیر في 

)1("أثاروا كثیرا من القضایا التي مازالت موضع دراسةالدراسات اللغویة، و  

وبعد ذلك بفترات طویلة مرورا بجھود العرب في مطلع العصر الحدیث، بدأ البحث في   

الدراسات اللغویة بصفة عامة في الغرب یتطور وینمو، وھذه الدراسات كلھا تعد دراسة 

. للفظ والمعنى  

عنى أخذا حقھما من الدراسة على مر العصور، جعل ومن ھنا یمكن القول بأن اللفظ والم  

. اللفظ أحیانا ھو الأساس، وأحیانا أخرى ركز على المعنى  

والمعروف المتداول ھو أن كل لفظ في لغة من اللغات یدل على معنى معین إلا أن أمور    

بة إذن الحیاة  الدنیا متداخلة متشابكة تكون في مجموعھا نظاما متماسك الأطراف، ولا غرا

أن نرى معنى یقترب من آخر، أو أن نرى جزءا من معنى یشترك فیھ عدة ألفاظ، ومع ذلك 



تتجھ معظم اللغات إلى تخصیص اللفظ بمعنى معین یصبح لھ بمثابة العلاقة، متى أطرقت 

)2("السمع أثارت في الذھن دلالة معینة یشترك في فھمھا أفراد البیئة اللغویة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.5، ص2002الدلالة اللفظیة، مكتبة الأنجلو مصریة، دط، : محمود عكاشة/ 1  
. 102، ص1984، 5دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلو مصریة، ط: ابراھیم أنیس/ 2  

-2-  

تجاوزھا، إلى الأصوات عند حد الألفاظ، بل  -في البحث عن المعنى - ولم یتوقف الأمر 

.)1(والإشارات والرموز  

ومن ھنا یمكن القول بأن اللفظ ھو الأداة التي تحمل المعنى إلى المتلقي، أو اللوح التي   

تمتطیھا المعاني في رحلتھا من مقصد المرسل  إلى فھم المتلقي، ولھذا اھتم علماؤنا بدراسة 

.   الألفاظ من أجل إبلاغ المعاني على الوجھ المراد دون تقصیر في المعنى أو خلل فیھ  

ح من خلال ما ذكرنا أن طبیعة اللفظ والمعنى ھو التلازم، فلا وجود للفظ بدون یتض  

معنى، ولا وجود لمعنى بدون لفظ، فإذا كان المعنى صورة ذھنیة فقد وضع بإزائھ لفظ ھو 

.القصد من تلك الصورة أو ھویتھا  

بن ربیعة  ولعل خیر مثال لدراسة اللفظ والمعنى ھو ما اخترناه نموذجا وھو معلقة لبید  

العامري التي حاولنا دراسة تناسب اللفظ مع معناه داخلھا لكونھا تعتبر من خیر نماذج 

.الشعر الجاھلي نظرا للغتھا وأسلوبھا  

، )م661/ ھـ 41توفي (لبید بن ربیعة بن مالك بن كلاب  أما لبید بن ربیعة العامري فھو 

، وأبوه ھو ربیعة بن مالك، من بني جعفر، من بني عامر، بطن من بطون مضر الحمراء

كان یلقب بربیع المقترین لسخائھ وجوده، قتلھ بنو أسد في یوم ذي علق، وكان لبید صغیرا 

. لا یتجاوز العشر سنین  

وقد عاش لبید طویلا وأدرك الإسلام وأجمعت الرواة على إقبال لبید على الإسلام من كل   

.قلبھ وعلى التمسك بدینھ تمسكا شدیدا  



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - الإسكندریة - ، المكتب الجامعي الحدیث، الأزاریطة )دراسة وتطبیق(نور الھدى لوشن، علم الدلالة / 1
.2006دط،   
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وتحتل المعلقة مكانة خاصة بین المعلقات، وقد نظمھا لبید بن ربیعة استجابة لحوافز   

.فیھا تجاربھ في الحیاة البدویة ومفاخره في علو الھمة وإباء النفس نفسیة، فصور  

ویفتتح لبید معلقتھ بالوقوف على الأطلال لكنھ یصف التغیرات التي أحدثتھا عناصر   

الطبیعة فیھا من ریاح وأمطار، إلا أن ذكر نوار حبیبة الشاعر یحتل مركزا أساسیا فیھا، 

.لعربي وضعف النفسبغزل فیھ تماسك الرجولة لا وھن ا  

وأھم قسم من أقسام القصیدة ھو وصف لبید للناقة الذي یتفنن فیھ في تداعیات تجعل من   

ھذا الوصف لوحة رائعة لحیاة الإنسان والحیوان في البیئة الجاھلیة بلھجة عفویة إلى حد 

. السذاجة  

الخمر  ثم تحول إلى وصف نفسھ وما فیھا من ھدوء واضطراب، ووصف لھوه وشربھ   

.)1(وبطشھ وسرعة جواده وكرمھ، وانتھى بمدح قومھ والفخر بكرمھم  

ھذه إذن ھي معلقة لبید وكانت بحق بدیعا للبیئة التي عاش فیھا وھي تعتبر حقا مذھّبة فقد    

كانت ألفاظھا بمعانیھا ومعانیھا بألفاظھا، وقد كانت صورھا بأخیلتھا وأخیلتھا بصورھا، 

كانت الحرف والكلمة والصورة واللون والخیال والواقع والموسیقى كانت اللفظ والمعنى، 

. والإیقاع، كانت الحركة والإحساس والنبض، كانت السحر والبیان كانت البدیع والمعاني  

 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القاموس الحدیث، بیروت دط، دت، ص شرح دیوان لبید بن ربیعة العامري، دار : ابراھیم جزیني/ 1

203.  
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ل الأولــصــفـــال  
 
 نظرة عامة عن اللفظ والمعنى وتناسبھما عند علماء العربیة 
 

  .مفھوم اللفظ -1:        اللفظ :المبحث الأول

.اللفظ عند علماء العربیة - 2                     

  .مفھوم المعنى -1       :المعنى:المبحث الثاني

.محددات المعنى عند علماء العربیة -2                     

.أسباب تغیر المعنى وأشكالھ -3                     

باب تغیر المعنى    سأ -ا   

.أشكال تغیر المعنى -ب  

  العلاقة بین اللفظ والمعنى :المبحث الثالث

 .تناسب الألفاظ والمعاني عند علماء العربیة: المبحث الرابع



  .عند أبي الفتح عثمان ابن جني/ 1  

  .عند یحي بن حمزة بن علي بن ابراھیم العلوي/ 2

  .عند المرزوقي والجاحظ/ 3

  .عند المحدثین/ 4

  
:اللفظ :المبحث الأول  

:مفھوم اللفظ/ 1  

اللام والفاء والظاء كلمة صحیحة تدل على طرح الشيء وغالب ذلك أن یكون من : لغـــة/أ

.)1(بالكلام یلفظ لفظا، ولفظت الشيء من فميلفظ : قولنالفم،   

.)2()ديتعللم(یلفظ، لفظا فھو لافظ، والمفعول ملفوظ / لفظ    

.)3(أخرج ورمى ما في فمھ من ریق وغیره: لفظ الشخص    

.)4(قذفھ، ورمى بھ وأخرجھ: لفظ البحر السمك    

المادي أو الحسي  إن ما نقصده في بحثنا ھذا بمصطلح اللفظ ھو المقابل:  اصطلاحا/ ب  

المنطوق لمصطلح المعنى، إذ وصف بأنھ فكرة ذھنیة مجردة لا یمكن أن ترجع إلى المادة، 

 فإن ما یقابل ھذه الفكرة الذھنیة المجردة ھو ما نقصده باللفظ وعلیھ

.)5("كان قدره وكمھ وھو شكل ویقابل المعنى اللفظ ھو المنطوق الذي یتكلم بھ اللسان أیاّ"    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  



أحمد بن الحسین بن زكریا، معجم مقاییس اللغة، تحقیق وضبط عبد السلام محمد ھارون،  :ابن فارس/ 1
.)ل ف ظ(مادة ، لد الخامسجالمدار الجیل بیروت،    

.2022م، ص2008، 1معجم اللغة العربیة المعاصرة، عالم الكتب، ط: عمر أحمد مختار/ 2   
.2022المصدر نفسھ، ص / 3/4   
 

الشكل والدلالة دراسة نحویة للفظ والمعنى، دار غریب للطباعة والنشر : عبد السلام السید حامد/ 5
.17والتوزیع القاھرة، دت، ص   
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الكلمة والقول، والمقول، المفردة، : وقد استخدم علماء العربیة ألفاظ أخرى بمعنى اللفظ مثل  

، والفرق بین دلالة اللفظ ودلالة التركیب أن دلالة اللفظ عن المعنى ...الكلام، والتركیب

وضعیة والوضع جعل اللفظ دالا عن المعنى، كجعل الرجل دالا عن الذكر من بنى آدم، وفرس 

، فأما المركبات فدلالتھا عن المعنى التركیبي دلالة عقلیة لا وضعیة،  )1(..." عن الحیوان دالا

والنحاة یفرقون بین اللفظ والقول، فاللفظ كل ما یخرج من الفم أو ما یلفظھ الفم من أصوات و 

.اللفظ المستعمل  

العطف أو أكثر، الكلام لجنس ما یتكلم بھ سواء كان كلمة على حرف كواو :" یقول الرضي  

. )2(وإطلاقھ على اللفظ مطلق حقیقي.. .أولالا مأو كان أكثر من كلمة، سواء كان مھ  

:اللفظ عند علماء العربیة/ 2  

الألفاظ ھي لبن اللغة التي أسست كیانھا، ومن ثم كانت أولى مباحث وموضوعات البحث   

اللغوي، فلقد قام الھنود بدراسة اللفظ والمعنى وطبیعة العلاقة بینھما كما بحثوا نشأة اللغة 

وبعض قضایا الألفاظ، ومن أھم القضایا الدلالیة التي شغلت البحث قدیما نشأة اللغة وطبیعة 



قة بین اللفظ والمعنى وقد نشأت الدراسات الدلالیة الأولى عند العرب في أحضان العلا

.الدراسات القرآنیة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح اللمحة  ،أبو محمد عبد االله جمال الدین بن یوسف بن أحمد بن عبد االله بن ھشام:الأنصاري  /1
.47مطبعة المدین، ص ندلسي تحقیق الدكتور صلاح راوي،یان الأفي علم العربیة لأبي حالبدریة    

.3، ص1شرح الكافیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ج: الرضي الاسترابادي /2  
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وقد تناول علماء العربیة قضیة اللفظ وأشاروا إلیھا بإسھاب وتطرقوا إلیھا كل على طریقتھ    

:ومنھم  

واللفظ في الأصل مصدر، ثم استعمل بمعنى الملفوظ «:یقول): ھـ711ت سنة ( الرضي/1  

فالقول والكلام واللفظ من حیث أصل اللغة یطلق على كل حرف من حروف العجم كان ... بھ 

أول من حروف المعاني أو أكثر منھ مفیدا كان أولا لكن القول اشتھر في المفید بخلاف اللفظ 

واللفظ خاص بما یخرج من الفم فصاعدا  ر الكلام لغة في المركب من حرفینوالكلام، واشتھ

    )1(» ...من القول

 رحىواللفظ في الأصل مصدر لفظت « ):ھـ905ت سنة (قال الشیخ خالد الأزھري/ 2

الملفوظ بھ وھو ) النحویین إصلاحأي في (، والمراد باللفظ ھنا )2(رمتھ إلى الخارج إذالدقیق 

فم المشتمل على بعض الحروف الھجائیة تحقیقا كزید، أو تقدیرا كألفاظ الضمائر من ال الصوت

المستترة، وسمي الصوت لفظا لكونھ یحدث بسبب رمي الھواء من داخل الرئة إلى خارجھا، 

.»لاسم السبب على المسبب إطلاقا  



على حرف  ما خرج من الفم إن لم یشتمل«): ھـ911ت سنة (قال الشیخ السیوطي/ 3

 فصوت، وإن اشتمل على حرف ولم یفد معنى فلفظ، وإن أفاد معنى فقول، فإن كان مفردا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المجلد ، 1978شرح الرضي على الكافیة، منشورات جامعة قاریونس، لیبیا، دط،  :یوسف حسن عمر/ 1
.20.21، صالأول   

شرح التصریح على التوضیح، دار إحیاء الكتب العربیة، فیصل العلي، القاھرة، دط، : زھريخالد الأ/ 2
.25، صالمجلدالأولدت،   
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فكلمة، أو مركبا من اثنین ولم یفد نسبھ مقصودة لذاتھا مجملة أو أفاد ذلك الكلام، أو من ثلاثة 

.)1(»فكلم  

ھو في اللغة مصدر بمعنى الرمي،  «:اللفظعن ): ھـ1094ت سنة (قال أبو البقاء الكفوي/ 4 

وھو بمعنى المفعول، فیتناول ما لم یكن صوتا، وما ھو حرف واحد وأكثر مھملا أو مستعملا، 

صادر من الفم أولا، لكن خص في عرف اللغة بما صدر من الفم من الصوت المعتمد على 

بدال، فیندرج فیھ حینئذ المخرج حرفا واحدا أو أكثر ، أو تجرى علیھ أحكامھ كالعطف والإ

كلمات االله وكذا الضمائر التي یجب استتارھا، وھذا المعنى أعم من الأول وأحسن تعاریفھ 

على ما قیل، صوت معتمد على مقطع حقیقة أو حكما، فالأول كزید والثاني الضمیر المستتر 

)2(»المقدر بأنت) فم(في   

وھو في اللغة مصدر لفظت «:اللفظ بقولھ) م1780ت سنة(عرف الشیخ الخضري / 5 

، وفي عرف النحاة صوت معتمد ...الشيء من باب ضرب إذا طرحتھ مطلقا أو من الفم خاصة



مرمى من داخل الرئة إلى خارجھا فھو مصدر أرید بھ المفعول كالخلق بمعنى المخلوق، وھذا 

 التعریف للفظ أولى من قولھم صوت مشتمل على بعض الحروف لأنھ

حرف واحد كواو العطف، إذ الشيء لا یشتمل على نفسھ، وإن أجیب یرید على ما ھو   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأشباه والنظائر في النحو، تحقیق عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة،  ،جلال الدین :وطيیالس /1

.5، صالمجلد الثالثم، 1985، 1بیروت، ط   
، 2ط ،بیروت ،البقاء، الكلیات، تحقیق عدنان درویش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة وأب: ي والكف/ 2

.795، ص1997  
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عنھ بأنھ من اشتمال العام وھو الصوت على الخاص وھو بعض الحروف، إذ الحرف 

مجموع الصوت وكیفیتھ، وھي الاعتماد على المقطع على ما اختاره السعد في المقاصد، لا 

الصوت  فقط ولا الكیفیة فقط، فإن قیل وجود اللفظ محال لتوقفھ على الحرف لأنھا صفة لھ 

.قائمة بھ وأنھ دور  

ا ھو على أن الحركة متوقفة مع الحرف دور معنى لا سبقي فلا یضر، والحق أنھا بعده، قلن  

وإنما لشدة المقاربة تتوھم المقارنة، ثم اللفظ لھ أفراد محققة ھي ما یمكن النطق بھا بالفعل بھا 

)1(»صراحة، وكذا كلامھ تعالى قبل تلفظنا بھ من الألفاظ المحققة بالقوة لذلك  

 المبحث الثاني: المعنى:

 1/ مفھوم المعنى:

 أ لـغــة: ھو القصد الذي تضمره النفس ویظھر في الشيء إذا بحث عنھ مثل معنى الكلام 

.)3(، أو المعنى إظھار ما تضمنھ اللفظ)2(ومعنى الشعر  



وتظھر  المعنى ھو ما تحملھ النفس من الدلالة على أشیاء حسنة أو معنویة، :اصطلاحا/ ب

 ھذه المعاني خارج النفس في صورة رموز صوتیة أو كتابیة أو حركات تعبیریة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاشیة الخضري على شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، دار الفكر، بیروت، دط،  :حمد الخضريم/ 1

.14، صالمجلد الأولدت،    
.)م ع ن(مادة  ،لدالثامنجالم مقاییس اللغة، :ابن فارس/ 2   
الحسین بن محمد، المفردات في غریب القرآن، مكتبة الأنجلو مصریة، دط، دت،  :الراغب الأصفھاني/ 3

.247، 246ص   
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.)1(وصور رمزیة  

.)2(»المعاني ھي الصور الذھنیة«:والمعنى ھو ما  تضمنھ اللفظ یقول الجرجاني   

إن المعنى ھو المقصد إلى ما یقصد إلیھ من القول فجعل المعنى «:قال أبو على رحمھ االله 

عنیت بكلامي زیدا كقولك، أردتھ بكلامي والمعنى مقصود على : القصد لأنھ مصدر، وكقولھم

القول دون ما یقصد، ألا ترى أنك تقول معنى قولك كذا، ولا تقول معنى حركتك كذا، ثم توسع 

. )3(لیس لدخولك إلى فلان معنى والمراد أنھ لیس لھ فائدة تقصد ذكرھا بالقولفیھ فقیل   

المعاني ھي الصور الذھنیة من حیث وضع بإزائھا  «:وأورد الزبیدي عن المناوي أن  

.، لذلك تصبح لھذه الصور الذھنیة تطلق أسماء علیھا بحسب مراتب حصولھا)4(»الألفاظ  

.)5(عنى ذو فعالیة إدراك مجاوزة لحدود اللغةحیث یؤكد الجرجاني على كون الم  



حیث أن الصورة الحاصلة من حیث إنھا تقصد باللفظ تسمى معنى ومن حیث حصولھا من  

اللفظ في العقل تسمى مفھوما، من حیث أنھا مقولة في جواب ما ھو؟ تسمى ماھیة، ومن حیث 

ضمونھ كلھثبوتھا في الخارج تسمى حقیقة ومعنى الشيء وفحواه ومقتضاه وم  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.21، ص 2002شة، الدلالة اللفظیة، مكتبة الأنجلومصریة، دط، امحمود عك/ 1  
.22ص ،المرجع السابق ،محمود عكاشة: انظر / 2   
.22دت، ص  ،الفروق اللغویة، دار الكتب العلمیة، بیروت، دط: أبو ھلال العسكري/ 3   
، 2005، 1علم الدلالة دراسة نظریة وتطبیقیة مكتبة الآداب القاھرة، ط: فرید عوض حیدر: انظر/ 4

.17ص   
طارق النعمان، اللفظ والمعنى بین الإیدولوجیا والتأسیس المعرفي للعلم، مكتبة الأنجلومصریة، /5

.22، ص2003القاھرة، دط   
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.ما یدل علیھ اللفظ  

العلاقة بین اللفظ والمدلول تلك العلاقة التي تكمن أحدھما  «:ھو: والمعنى عند أولمان   

)1(»من استدعاء الآخر  

ھو مجموع الحوادث «:أما المعنى عند بلومفیلد وھو رائد البحث اللغوي الحدیث في أمریكا 

.)2(»السابق للكلام والتالیة لھ  

ة بین الكلمة وبین الفكرة وعلیھ نفھم أن المعنى ھو عبارة عن ارتباط متبادل أو علاقة متبادل 

.فأي تغیر یحدث للفظ أو الكلمة یؤدي بالضرورة إلى تغیر في المعنى  

 2/ محددات المعنى عند علماء العربیة



لقد حاول القدماء الخوض في قضیة محددات المعنى مند القدم، ویظھر ھذا جلیا من خلال  

بالتالي ھذا یمكنھم من وضع تصور طبیعة اللغة العربیة التي تسمح بالبحث في ھدا المجال، و

.عام لمحددات المعنى ومحاولة إبانتھا للمعاني ومقاصد التعبیر  

إن المعنى وكما ھو معلوم متشكل من مجموعة عناصر، وأن لكل منھا دور في تقدیم جزء   

من المعنى، ولقد تنبھ القدماء لھذا الأمر، ویكمن تلخیص ذلك من خلال الدلالة الصوتیة 

.ء بالدلالة الاجتماعیةوانتھا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.19فرید عوض حیدر، المصدر نفسھ، ص: انظر/  1  
.19،ص فرید عوض حیدر، المصدر نفسھ: انظر /2  
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 أ- المحدد الصوتي الصرفي:

لقد تحدث القدماء عن ھذا المحدد ودوره في المعنى، ومن ذلك ما أشار إلیھ ابن  

وسطھ، " ربض الشيء"إحدى نواحیھ، وعرض الشيء خلاف طولھ، و" عرض الشيء:"قتیبة

)1(....نواحیھ" ربضھ"و   

وكذلك أن اختلاف الحركة یفضي إلى اختلاف القالب التصریفي ومن ثم ینشأ اختلاف في   

ولقد أشار ابن فارس إلى ذلك وقال بأن العرب یفرقون بالحركات بین المعاني المعنى، 

" مَقص"لآلة القص، و" مِقص"لموضع الفتح، و" مَفتح"للآلة التي یفتح بھا، و" مِفتَح"فیقولون 

.)2(للموضع الذي یكون فیھ القص  



عنھ تغیر في ویحدث كذلك أن یكون ھنا تغییر في أصوات الكلمة أو في ترتیبھا ما ینجم   

زمن سنن العرب القلب، وذلك یكون في الكلمة، ویكون في : "ذكره ابن فارس في الصاحبي

. )3(»القصة، فأما الكلمة فقولھم جذب وجبد، وبكل ولبك، وھو كثیر  

والإبدال یفضي إلى تغییر صورة الكلمة مع عدم تغییر المعنى، أي أن الكلمات قد تتباین في   

مدحتھ : "تباین في معانیھا ومن ذلك ما ذكره ابن قتیبةأصواتھا، ولكن لا ت  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، دار الكتب العلمیة، 1فاعور، ط ليأبو محمد عبد االله بن مسلم، أدب الكاتب، شرح ع :ابن قتیبة/ 1

.208، ص1988بیروت،    
اللغة العربیة ومسائلھا وسنن  أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریا، الصاحبي في فقھ :ابن فارس/ 2

.م1993 ،بیروت،، مكتبة المعارف 1العرب في كلامھا، تحقیق عمر فاروق الطباع، ط   
.208ص  ،الصاحبي :ابن فارس/ 3  
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" یھاستأدیت عل"، و"جدث وجدف"بمعنى الحیة، والقبر " الأیم والأین"، و"وھدمتھ

)1("استعدیت"و  

كما أن التنغیم ھو الآخر عند القدماء شغل حیزا من ھذا الجانب، لأنھ قد یتمثل المحدد   

، لأنھ قد یكون ھناك حدثا كلامیا یشترك فیھ اثنان، ولقد برزت إشارات "التنغیم"الصوتي في 

مة في في ھذا المقام خاصة عند ابن جنّي في كتابھ الخصائص ولقد خص ھذا بمباحث قی

.)2(كتابھ  

لقد أدرك اللغویون القدماء قیمة الدلالات الوظیفیة للصیغ الصرفیة، فتحدثوا عن ذلك  

.وأسھموا فیھ، لما لھ من أھمیة في تحدید جزء من المعنى  



 ب- المحدد النحوي:

العربیة، إذ أنھ الإبانة عن المعاني،  یعتبر الإعراب من العلوم الجلیلة التي خصت بھا 

فالإنسان من خلال سماع كلام الآخرین من رفعھم للفاعل ونصبھم للمفعول بھ یدرك ویفھم ما 

. یدور حولھ ویفرق بینھما تفریقا واضحا  

إن دراسة الجملة العربیة اعتنى بھا الجرجاني أیما اعتناء، ولقد قدم لنا عملا متمیزا في ذلك   

كتابھ دلائل الإعجاز، الذي یشیر فیھ إلى أثر النظم في تقدیم جزء من من خلال   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.316أدب الكاتب، ص: ابن قتیبة/  1  
، الھیئة المصریة 4، الخصائص، تحقیق محمد على النجار، ط)ھـ392ت (أبو الفتح عثمان: ابن جني/ 2

.373، 372م، المجلد الثاني، ص1990القاھرة، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد العامة للكتاب،   
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المعنى، ومن ذلك حدیثھ عن التقدیم والتأخیر ولقد أعطاه جانبا مھما في كتابھ وأطال الحدیث 

.)1(في ھذا الباب، لما لھ من فوائد كثیرة ومحاسن جمة  

یرى الجرجاني أن من الخطأ أن یقسم الأمر في تقدیم الشيء وتأخیره قسمین، فیجعل مفیدا   

" ما ضربت زیدا"، فجملة )2(في بعض الكلام، وغیر مفید في آخر، وأن یعلل تارة بالعنایة

، إذ أن الأولى تفید نفي أن یكون قد وقع ضرب "ما زیدا ضربت"تفترق في المعنى عن جملة 

لى زید، فلم یعرض في أمر غیره لنفى ولا إثبات، وترك الكلام مبھما محتملا، أما من القائل ع

الثانیة فالمعنى المتشكل من نظمھا أن ضرب قد وقع من قائلھا على إنسان ما ، وظن أن ذلك 

)3(الإنسان ھو زید، فنفى أن یكون القائل إیاه  



ما أنا فعلت، : "المعنى، فلو قال قائلكما أنھ تنبھ إلى إقحام الضمیر الظاھر یؤدي إلى تغییر   

لكان النفي نفي فعل لم یثبت أنھ " ما فعلت: "لكان النفي ھنا نفیا عن شيء مفعول، ولو قیل

.)4(مفعول  

وھكذا یتجلى أن لتركیب الجملة العربیة بمعنى وأن التقدیم والتأخیر لھما أثرا جلیا في   

.تشكیل المعنى المتحصل من النظم  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
، مكتبة 2الجرجاني، عبد القاھر بن عبد الرحمن، دلائل الإعجاز، تحقیق محمود شاكر، ط: انظر/ 1

106م، ص1980الخانجي، القاھرة    
.110الجرجاني، المصدر السابق، ص: انظر/ 2   
.126الجرجاني، المصدر السابق، ص: انظر /3   
.124الجرجاني، المصدر السابق، ص: انظر/ 4  
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 ج-  المحدد المعجمي:

علیھ  ویتضح ھذا المحدد من خلال ما وضع القدماء من معجمات ورسائل لغویة، وما یشتمل 

من حقول دلالیة والمراد منھا ھو ترتیب الثروة اللفظیة في مجموعات من الحقول تحت فكرة 

جامعة، من أجل الحفاظ على جوھر العربیة الفصحى، فبھذا أخذت صورتھا تتكامل وتتضح 

.جلیا  

والمعجمات لم تولد مرة واحدة، بل كانت ھناك مراحل سبقت ذلك، إذ إن كثیرا من العلماء   

لوا إلى البادیة لكي یأخذوا عنھم لغتھم لأنھا تمثل موطن العرب الخلّص، وقد ضمنوا بعض رح

.)1(ذلك رسائل لغویة صغیرة  



ولم یعن اللغویین بتدوین الألفاظ في رسائل مفردة فقط، بل إنھم ذھبوا إلى وضع معجمات   

إلى جانبي الكلمة،  تضم ألفاظ العربیة مشروحة ومرتبة، ولقد كان العرب بارعین لما تنبھوا

.وھما اللفظ والمعنى، فرتبوا معجماتھم وفقا لھذین الجانبین  

فالمعجمات تحتوى على ألفاظ مختلفة تدل على معان متفقة فیتم تقدیم المعنى تقدیما صریحا   

ومباشرا، أو عن طریق موقع دلالة الكلمة بین أخواتھا في الحقل الواحد، أو عن طریق ما 

.ن كلمات أخرىیقترن باللفظ م  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م، 1994، 3ة، مكتبة الخانجي، القاھرة، طیرمضان عبد التواب، فصول في فقھ اللغة العرب: انظر/ 1

.230ص  
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وھذه تعتبر سبیل مفیدة في تحدید دلالات الألفاظ كون ھذه المعجمات تعتبر شاھدا أمینا   

حضارة أصحابھا وثقافتھم، فقد ساھمت وبشكل كبیر في إعطاء معناه الحقیقي لأنھا على 

.تحتوى في داخلھا على علاقات بین كلمات الحقل الدلالي الواحد  

 د- سیاق الحال:

نى، فاعتمدوا علیھ في الإبانةلم یغفل القدماء ھذا المحدد الذي یعتبر جزء من تبیان المع   

یرد على أھل الزیغ في أضداده معتمدا على دور السیاق في الإبانة عن  فھذا ابن الأنباري 

.المخَاطِب  

فابن الأنباري رد على مثل ھذا الكلام بأن كلام العرب یصحح بعضھ بعضا، ویرتبط     



.)1(أولھ بآخره، ولا یعرف معنى الخطاب منھ إلا باستیفائھ واستكمال حروفھ  

ل في تحدید المعنى، ولقد أتى بأمثلة یشیر فیھا إلى أھمیة وقد أدرك ابن جني قیمة سیاق الحا  

. ودوره في تشكلھ  

ولقد إمتد سیاق الحال عند ابن جني حتى یشمل ما یعتري المرء من حركات الجوارح  

سألناه وكان: "وعلاماتھا في ثني الحدث الكلامي، فإن ھو ذم إنسانا ووصفھ بالضیق قائلا  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ابن الأنباري، أبو بكر محمد بن القاسم، الأضداد، تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم، المكتبة : انظر/ 1

.2ص، 1987العصریة، بیروت،   
)1(..."إنسانا، وتزوي وجھك وتقطبھ، فیغني ذلك عن قولك، إنسانا لئیما أو لحزا أو مبخلا  
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ذھب ابن جني إلى القول بأنھ ھیئة القول والمقام الذي قیل فیھ بما فیھ من إشارات خفیة  لقد  

أو ظاھرة، ثم یفسر المعنى بعد ذلك تفسیرا متوائما مع ما یرید القول، فالإشارات لھا ارتباط 

.)2(وثیق بالسیاق  

اھا الإھتمام بسیاق وھنا یمكن القول بأن إشارات القدماء إلى مخالفة ظاھر اللفظ لمعناه معن  

. المقام الذي قیل فیھ ذلك الكلام  

:أسباب تغیر المعنى وأشكالھ/ 3  

إن الألفاظ تحمل المعاني المتعددة التي اتفق ): التطور اللغوي(أسباب تغیر المعنى  -3/1

علیھا أفراد  المجتمع للتواصل والتخاطب فیما بینھم، وبما أنھا تدور في مجتمع متعدد الغایات 

ذلك أن (ھداف، فإنھا خاضعة وبلا شك إلى التطور الذي یحصل داخل ھذا المجتمع والأ



الألفاظ لم تحبس في خزائن من زجاج أو البلور، فیراھا الناس وراء من تلك الخزائن ثم 

یكتفون بتلك الرؤیة العابرة، ولو أنھا كانت كذلك لبقیت على حالھا جیلا بعد جیل دون تغییر أو 

، )3()الناس، ویتبادلون بھا في حیاتھم كما یتبادلون بالعملة والسلع دت لیتداولھاتحول، لكنھا وج

وبما أن ھذه الألفاظ كائنة أو موجودة داخل ھذا المجتمع فإن دلالتھا خاضعة للتطور، ولھذا 

 التحول والتطور أسباب معینة منھا ما ھو عن القصد ومنھا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.373المجلد الثاني،صابن جنى، الخصائص، /  1  
.246،247الأول ص  المجلدابن جنى، الخصائص، / 2   
.134، ص1991، 6براھیم أنیس ، دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلو مصریة، طا/ 3  
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مقصود، فمن الأسباب المقصودة الاستعمال اللغوي، وغیر المقصودة الحاجة  ما ھو غیر 

  .إلى ألفاظ جدیدة

في حیاتھم  أشرنا فیما سبق إلى أن الألفاظ وجدت لیتعامل الناس بھا: الاستعمال اللغوي - أ

الیومیة من أجل التواصل والتفاھم، ولكن ھذه الألفاظ قد تغیرت بتغیر النشاط الإنساني 

والاجتماعي، ھذا التغیر یؤدي إلى تغییر دلالة الألفاظ، كما أن أذھان الناس تختلف وتتباین 

ذكاء، وذلك بحسب أفراد الجیل الواحد والبیئة أو حتى داخل الأسرة الواحدة في التجربة وال

ولھذا فإن الألفاظ المتنقلة من جیل إلى جیل، تتغیر دلالتھا تبعا للتغیر الاجتماعي الحاصل 

:ویمكن أن نبین عناصر عامل الاستعمال اللغوي فیما یلي  

تلك تجربة قد یمر بھا كل واحد منا عندما یسمع اللفظ لأول مرة فیسیئ فھمھ : سوء الفھم  *

تكاد لا تمت بصلة إلى ما في ذھن المتكلم  ونلحظ ھذه الظاھرة ویوحي إلى ذھنھ دلالة غریبة، 



، ثم لا تتاح لك الفرصة لتصحیح )الثروة(فتسيء فھمھا وتأخذھا على أنھا ) الثورة(أنت كلمة 

.)1(خطئك، وھذا یبقي اللفظ في ذھنك مرتبط بتلك الدلالة الجدیدة  

سبب سوء الفھم، لأنھم یغلبون الشكل ویعد الأطفال أحد الأمثلة البارزة للانحراف اللغوي ب  

، وفي ھذا )2("قادوم'"على الوظیفة، فقد یطلق الطفل على الفأس والمطرقة لفظ   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عوامل التطور اللغوي، دراسة في نمو الثروة اللغویة، دار الأندلس،  :أحمد عبد الرحمان حماد/ 1

.117، ص1983، 1بیروت، ط   
.241 علم الدلالة، عالم الكتب، القاھرة، ص :أحمد مختار عمر/ 2  
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.الإطار نشیر إلى نوع من الاشتقاق العلمي الذي یسمى بالخطأ الاشتقاقي  

ل العدوى اللغویة، فھو غموض یعتري ذھن والاشتقاق الجناسي وھو شكل من أشكا  

الإنسان ذي الثقافة المحدودة فیجعلھ یربط الكلمة المبھمة بأخرى ذات أصول وأشكال وھمیة 

وغیر صحیحة، أي أنھ یشتق لفظ من آخر لا صلة جذریة حقیقیة بینھما، فیدفع ذلك إلى تغییر 

ل اللاشعوریة، لأن انتقال الدلالة یتم المعنى وتحول الدلالة لھا، ویعتبر ھذا العامل من العوام

دون قصد أو تعمد، ویسمى أیضا بالسیاق المضلل، لأننا عندما نسمع الكلمة لأول مرة نعطي 

.)1(لھا سیاقا خاطئا مظللا فنسيء فھمھا  

: بلي الألفاظ*/   

 وھو العنصر الثاني للاستعمال اللغوي، فكثرة الاستعمال تؤدي باللفظ  إلى أن یفقد صورتھ

إلى ) السغب(ویصبح للفظ معنیان أو ما یعرف بالمشترك اللفظي، فتطور السین في كلمة 



حرف مناظر لھا في المخرج والھمس كالتاء ینتج لنا صورة جدیدة للكلمة تماثل كلمة أخرى 

، وینتج عن ھذا التطور الصوتي )التغب(وھي كلمة ) الدرن والوسخ(موجودة فعلا وتعني 

.)2(للفظ الواحد أكثر من دلالةتطور دلالي، فیصبح   

ونجد ابتذال الكلمات أو انحطاطھا یصیب بعض الألفاظ لأسباب : الابتذال والانحطاط*/   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقدیة، دیوان المطبوعات  علم الدلالة العربي النظریة والتطبیق دراسة تاریخیة تأصیلیة: الدایة فایز/ 1

.239، ص1993الجامعیة، الجزائر،    
.138 س، دلالة الألفاظ، صیبراھیم أنا/ 2  
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السیاسیة والاجتماعیة والعاطفیة وأوضح الأسباب في ابتذال الألفاظ تلك التي: كثیرة منھا  

في الدول  كانت تعنى" الحاجب"، ومن ذلك أن كلمة  )1(تتصل بالناحیة العاطفیة والنفسیة

الأندلسیة رئیس الوزراء ثم صارت على النحو المألوف عندنا الآن كما أن بعض الألفاظ تتعلق 

بمعاني قدرة أو محرمة فلا یلبث الناس أن یغیروا تلك الألفاظ بكلمات أخرى تكون أكثر حشمة 

.من الكلمات المندثرة   

ویتعلق الأمر ھنا بالكلمات أو الألفاظ التي تعبر عن الحیاة الجنسیة والألفاظ المعبر عن  

القذارة ومواطن الجنس، وقد تبقى ھذه الألفاظ مدة من الزمن ثم یكررھا الناس ویتقززون من 

سماعھا بعدما یشعرون أنھا صارت مبتذلة ومنحطة الدلالة، فیقومون بطریقة غیر شعوریة 

أو الإیحاء إلیھا بكلمات أكثر تعمیة وغموضا، ومن الألفاظ التي نستبین منھا الضعف بتجنبھا 

لم تعد تعنى في " الھلاك"الإنساني تلك التي تصل بالموت والأمراض والعالم الخارجي، فكلمة 



الاشتقاق السامي القدیم سوى مجرد الذھاب، ولاتزال تحتفظ بھذه الدلالة في اللغة العبریة 

ولھذا نجد استعمالات أخرى بدیلة " الموت"العربیة تطورت وحلت محلھا كلمة  ولكنھا في

فاضت روحھ، توفي، انتقل إلى الرفیق الأعلى، إلى غیر ذلك من : للفظ الموت الصریح مثل

)2(الألفاظ التي تكون أقل شیوعا وأقل إثارة في النفوس  

التي تصاحب الكائن  ویرتبط عنصر الابتذال عادة بالمشاعر العاطفیة والنفسیة    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عوامل التطور اللغوي دراسة في نمو الثروة اللغویة، دار الأندلس، بیروت،  :حماد أحمد عبد الرحمان/ 1

.118، ص1983، 1ط   
.143، ص1991، 6دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلو مصریة، ط :براھیم أنیسا/ 2  
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لا یؤدي إلى تغییر المعنى ولكنھ" اللامساس"البشري، حیث یؤكد أحمد مختار عمر أن   

یجعل للمصطلح معنیین قدیم وحدیث، كما أشرنا فیما سبق إلى تبدل معنى كلمة ھلاك في 

یؤدي إلى التحایل في تغییر دلالة  اللغة العربیة من الذھاب إلى الموت، فكأن اللامساس

الألفاظ، أو ما یسمى بالتلطف في انتقاء ألفاظ تكون أقل حدة من حیث الدلالة للتعبیر عن 

مفاھیم یستحي  أو یخاف الإنسان  من ذكرھا أو استحضارھا في ذاكرتھ، وھذا التلطف ھو في 

أكثر قبولا وھي من الأسباب  حقیقتھ إبدال كلمة حادة الدلالة بأخرى أقل دلالة منھا، وتكون

.)1(التي تؤدي إلى تغییر المعنى  

دون قصد والھدف من ھذا  - عادة–یتم انتقال الدلالة عن طریق المجاز : الانتقال المجازي*/ 

وقد ) رجل الكرسي، عین الإبرة(الانتقال المجازي ھو سد فجوة معجمیة ومن أمثلة ذلك 

د یشیع المعنى المجازي ویطغى على الاستعمال یحدث أن یصبح للفظ معنیان أو أكثر، وق



الحقیقي للفظ، وعند ذلك یؤدي ھذا الطغیان إلى أن یصیر المعنى المجازي حقیقة، وینسى 

الناس المعنى الحقیقي لذلك اللفظ ولا یخطر ببال أحد منھم أن المعنى المتداول لدیھم انتقل عن 

دلالة أخرى تختلف عن الدلالة الشائعة   طریق المجاز وأن اللفظ الذي یتحدثون بھ كان یدل

في ھذا المجال عن دلالتین للغة، الأولى ھي الأصلیة ) ھـ790(عندھم، ویتحدث الشاطبي

والثانیة من جھة كونھا ألفاظا وعبارات مفیدة دالة عن معان خادمة، وھي الدلالة الثانیة، حیث 

ا سماھا بالتابعة، فالأولى سھلة یسیرة لا تفاضل فیھا، أم  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.240، ص1982، 4أحمد مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب القاھرة، ط/ 1  
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.)1(الثانیة فھي لا یختص بھا لسان العرب  

إن العلم التجریبي یفض الأسالیب المجازیة، إلا أن الواقع اللغوي یؤكد أن للمجاز دور فعال   

في نمو الثروة اللغویة، فالحیاة خاضعة للتطور، فكل یوم تظھر اختراعات واكتشافات جدیدة 

تظھر مدى حاجة الإنسان إلیھا، وبما أن اللغة تابعة لھ وخاضعة لتحولاتھ  فھو مجبر بأن 

لھذه الأشیاء مفاھیم جدیدة وأسماء جدیدة، فھو بھذا یقع في إشكالیة البحث في ھذا الكم  یضع

الھائل من المفردات ولا یسعھ  إلا استعمال المجاز لنقل الدلالات من لفظ لآخر، فالمجاز أدى 

 دوره البارز حسب الواقع الإنساني اللغوي ولا یزال یؤدیھ في خدمة الحیاة الثقافیة والعلمیة

.للإنسان  

:أمثلة عن الانتقال المجازي  



الدنس وأصلھ من الوسخ والدنس یغشیان : الختم والتحریك: الطبع بالسكون: من اللسان *

.)2(السبق ثم استعیر فیھا یشبھ ذلك الأوزار والآثام وغیرھا من المقابح  

وأنبطنا الماء أي الماء الذي ینبط من قعر البئر إذا حفرت : في اللسان، النبط) ن، ب، ط( 

.الاستخراج: استنبطناه وانتھینا إلیھ والاستنباط  

أي  »من غدا من بیتھ ینبط علما فرشت لھ الملائكة أجنحتھا «: وفي الحدیث   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محمد بدري عبد الجلیل، المجاز وأثره في الدرس اللغوي، دار النھضة العربیة، دار : انظر/ 1

.31، ص1996النھضة العربیة، بیروت، دط،   
علم الدلالة العربي النظریة والتطبیق دراسة تاریخیة تأصیلیة نقدیة، دیوان المطبوعات : الدایة فایز/ 2

.226، ص1993الجامعیة، الجزائر،   
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.)1(یظھره ویفشیھ في الناس وأصلھ من نبط الماء ینبط أي نبع  

 ب/ الحاجة إلى ألفاظ جدیدة:

إن العامل الثاني للتطور الدلالي ھو الحاجة إلى ألفاظ جدیدة وتغیر معنى الألفاظ فالحاجة 

دائما تقودنا إلى البحث، فالإنسان داخل مجتمعھ یتطور وھذا التطور یمس جانبا من سلوكاتھ 

في عاداتھ، وكذلك اختراعاتھ و اكتشافاتھ، ھذا التطور في حیاة الشعوب یؤدي إلى  حتىأو 

المستحدثة فیعتمد على المجاز  حاجة الإنسان إلى ألفاظ جدیدة لیعبر بھا عن المفاھیم الجدیدة

.في نقل المعنى، وقد یحدث ھذا عن قصد وتعمد في بعض الأحیان  



فأنماط (والعلماء، أو قد تتكفل بھا الھیئات والمجامع اللغویة ھذه المھمة قد یقوم بھا الشعراء   

الحیاة وأسالیبھا في تغیر مستمر، وفقا لذلك تتغیر حاجات الناس وأغراضھم، وأسالیب 

كما قد ...تعبیرھم، وتتطور لغتھم وألفاظھم ومعاشھم، فتشتق كلمة جدیدة من أصول قدیمة

.)2()عصر وتحل محلھا أخرى في عصر غیره تستبدل ألفاظ بألفاظ أخرى، وھكذا تظھر في  

وفي ھذا الحال تدفع الحاجة الإنسان إلى أن یحیي ألفاظا قدیمة لإطلاقھا على مفاھیم جدیدة  

دخلت الحیاة الاجتماعیة، ولم تكن موجودة من قبل، أو یقوم بالإقتراض اللغوي من لغات 

المجتمع تدفع انتقال المعنى أجنبیة، وھذه الحاجة لألفاظ تؤدي المعاني التي یریدھا   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.22المرجع نفسھ، ص : الدایة فایز/ 1  

 دط،الحصیلة اللغویة، أھمیتھا، مصادرھا، وسائل تنمیتھا، عالم المعرفة، الكویت،  :أحمد محمد معتوق/2
65م، ص1996  
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دورا بارزا في التطور اللغوي،  - وكل ما یتعلق بھ–وتطور الدلالة، ویؤدي العامل التاریخي 

فالعامل التاریخي الذي یؤدي إلى انتقال الألفاظ من عصر تاریخي إلى أخر لابد أن یصاحبھ 

تغیر في مدلول ھذه الكلمة طبقا لما یحدث من تغیر الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة 

.)1(یرھاوغ  

ولعل ما یصاحب العامل التاریخي من تطور ورقي اقتصادي وسیاسي واجتماعي یجعل   

الأمة بحاجة إلى ألفاظ جدیدة حتى یسایروا الزمن ویواكبوا الحضارة، فالإنسان بحاجة إلى 

.العلوم، وتطور الفكر البشري بشكل عام  



) أعراض التطور الدلالي:( أشكال تغییر المعنى/ 2  

الدلالي تظھر على الذي یحدث لھ تغییر في المعنى، وبواسطة المنھج  إن أشكال التطور  

التاریخي یستطیع دارس اللغة أن یتتبع ھذا التطور في دلالة الألفاظ لیكشف أغراضھ فاللغة 

خاضعة لعامل الزمن، تتسایر مع العصر الذي استعملت فیھ، فطابع العصر یترك أثره على 

المستعملة ولذلك یمكن للباحث أن یرى تلك الأشكال، والتي یمكن أن ندرجھا  دلالة الألفاظ

:تحت النقاط التالیة  

ویحدث ھذا التوسع) ابراھیم أنیس(كما یسمیھا  )2(أو تعمیم الدلالة:توسیع المعنى/ أ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 119 عوامل التطور اللغوي، ص :أحمد عبد الرحمان حماد/ 1  

.155، ص المرجع السابق دلالة الألفاظ: براھیم أنیسا/ 2  
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عندما تنتقل دلالة اللفظ من معنى خاص إلى معنى عام، ونعني بھ أن یصبح عدد ما تشیر إلیھ 

ومن أمثلة ذلك ما  )1(الكلمة من معاني أكثر من السابق أو یصبح مجال استعمالھا أوسع من قبل

نشاھده عند الأطفال، حیث یطلقون اسم شيء على كل ما یشبھھ لأدنى ملابسة أو مماثلة، 

وذلك نتیجة قلة محصولھم اللغوي، وقلة تجاربھم في الحیاة، فقد یطلق الطفل لفظ الأب على 

.)2(كل من یشبھ أباه في زیھ أو قامتھ  



طلب الغیث، ثم ": النعجة"أن ) الجمھرة(في  توسیع المعنى ما ذكره ابن درید ومن شواھد 

اختلاط الأصوات في الحرب، ثم كثر فصارت ": الوغى"كثر، فصار كل طلب انتعاجا، 

.)3(الحرب وغى  

أو تخصیص الدلالة من أعراض التطور الدلالي وھو أن یصبح للفظ  :تصنیف المعنى/ ب 

تخصیص، لأن إدراك الدلالة معنى ضیق خاصا، فتتحول الدلالة من المعنى الكلي إلى ال

الخاصة أیسر على الإنسان من إدراك الدلالة الكلیة التي یقل التعامل بھا في حیاة الناس، وقد 

ذكر ابن درید أن الحج أصلھ قصدك الشيء وتجریدك لھ، ثم خص بقصد البیت، فإن كان ھذا 

 التخصیص من اللغة صلح أن یكون مثلا فیھ، وإن كان من الشرع لم 

لأن الكلام فیما خصتھ اللغة لا الشرع، ثم رأیت لھ مثلا في غایة الحس وھو لفظ یصلح  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.243، صالمرجع السابق علم الدلالة :أحمد مختار عمر/1   
125عوامل التطور اللغوي، ص :أحمد عبد الرحمان حماد/ 2  
.126عوامل التطور اللغوي، ص :حمادأحمد عبد الرحمان / 3  
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ثم خص في الاستعمال لغة بأحد أیام الأسبوع، وھو فرد من ) الدھر(فإنھ في اللغة " السبت"

.)1(أفراد الدھر  

ویكون ذلك عن طریق المجاز بتغیر مجال استعمال الدلالة من مجال إلى : نقل المعنى/ ج

ولانتقال المعنى دوافع ومبررات یمكن تلخیصھا فیما مجال آخر، عن قصد أو عن غیر قصد، 

:یلي  



تنتقل الدلالة المجردة إلى مجالات الدلالات المحسوسة وذلك حین : توضیح الدلالة *

الملموسة، ویقوم بھذا العمل الأدباء والموھوبون بغرض توضیح المعنى أو لغرض جمالي 

، وھو الذي یسمى بالمجاز )لكثرة الرماد( أیضا، ومن أمثلة ذلك الكنایة كأن یكني عن الكرم

.)2(البلاغي  

وھنا تنتقل الدلالة من المجال  المحسوس إلى مجال الدلالات  :رقي الحیاة العقلیة* 

المجردة، ویكون ذلك نتیجة رقي الحیاة العقلیة لدى الأمم، یجعل الأمة تقترب من المفاھیم 

المحسوسات إلى مجال المجردات، لأن  المجردة والذھنیة، فتقوم بنقل الدلالات من مجال

 الحیاة البسیطة تبدأ بالمحسوسات ثم تتطور إلى التجرید، وقد تسود الدلالتان الحسیة 

 والتجریدیة في زمن واحد ولا تثیر الدلالة الحسیة دھشة الناس عند استعمالھا، كما أن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
براھیم علي االمزھر في علوم اللغة وأنواعھا، شرح وتعلیق محمد المولى بك، أبو الفضل  :طيالسیو/ 1

.427، ص 1987محمد البجاوي، منشورات المكتبة  العصریة، صیدا بیروت، دط،  

.161، ص، المرجع السابقدلالة الألفاظ :براھیم أنیسا/ 2  
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علیھا إلا في بعض النصوص القدیمة، أو  الدلالة الحسیة قد تنقرض من الاستعمال، ولا نعثر

. )1(الأمثال في صورة نفس اللفظ، أو بعض مشتقاتھ، وقد تندثر كلیا ویصعب الاستدلال علیھا  

:انتقال الدلالة من المحسوسات إلى التجرید ومن أمثلة   

.حقد المطر احتبس، حقدت الناقة امتلأت شحما: الحقد  

.امدحت الأرض والحاضرة، اتسعت: المدح  



)2(الحركة والاضطراب، ومنھ جاء الإزعاج: القلق  

  .العلاقة بین اللفظ والمعنى: المبحث الثالث

تعد قضیة اللفظ والمعنى قضیة خلاف بین العلماء، حیث أن بعض المحدثین افتعل     

صراعا بین القدماء بقولھم أنھ ھناك من كان ینتصر للفظ على حساب المعنى، وأن منھم من 

كان ینتصر للمعنى على حساب اللفظ، لكن العلاقة بین اللفظ والمعنى ھي من الدراسات 

. ن مند فترة مبكرة من تاریخ البحث اللغويالأولى التي شغلت الباحثی  

یعتبر الھنود أول من فتح باب البحث في ھذه القضیة، فمنھم من راح إلى القول بأن     

 العلاقة بین اللفظ ومعناه علاقة قدیمة وفطریة وطبیعیة، وبعضھم رأى أن اللغة نشأت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.192ص المرجع السابق، براھیم أنیس، دلالة الألفاظ،ا/ 1 
 

.164ص المرجع السابق، براھیم أنیس، دلالة الألفاظ،ا /2  
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.على أساس محاكاة الأصوات الموجودة في الطبیعة  

من قال بوجود علاقة أساسیة بین اللفظ والمعنى شبیھة بعلاقة النار والدخان، كما  ومنھم  

.ذھب بعضھم إلى أن الصلة بین اللفظ والمعنى مجرد علاقة حادثة، خضعت لإرادة إلھیة  

لینتقل البحث فیما بعد إلي الیونان، الذین بحثوا الفرق بین الصوت والمعنى، ولقد حاول     

الرموز أو (والأصوات ) المعاني(ین الأشیاء في العالم الخارجي والتصورات أرسطو التمییز ب

).الكلمات  



إن التفكیر اللغوي في الیونان نشأ في أحضان الفلاسفة، وأھم القضایا التي ناقشھا الفلاسفة   

البحث عن اللغة ومشكلاتھا وخاصة بحث العلاقة بین الدال والمدلول، وھل ھي علاقة طبیعیة 

أم اصطلاحیة ضروریة أم اصطلاحیة عرفیة؟ ھذا عند الیونانیین ثم انتقلت البحوث  ضروریة

. )1(إلى المسلمین  

ومعظم علماء المسلمین یرون أن علاقة اللفظ بمعناه علاقة اصطلاحیة وھذا ما سنشیر إلیھ    

:فیما یأتي  

فظ أن یكون إذا ومعنى دلالة الل «:یتضح ھذا الرأي عند ابن سینا عن معنى دلالة اللفظ  

 ارتسم في الخیال مسموع اسم ارتسم في النفس معنى، فتعرف النفس أن ھذا المسموع لھذا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.6م، ص1985 ،1علم اللغة نشأتھ وتطوره، دار المعارف ط: محمود جاد الرب/ 1  
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من ھنا فالمعنى یرتبط  .)1(»النفس التفتت إلیھ معناهالمفھوم، فكلما أورده الحس على    

بأشیاء حسیة وغیر حسیة أو یرتبط بالأمور التي لھا وجود في النفس، وبما أن البشر لھم 

القدرة على التصور والتفكیر فھم لا یختلفون في إدراك المعاني، فالمعنى قاسم مشترك بین كل 

لاف، ومن ھنا فاللغة لو لم تكن اصطلاحا لما ، فالأصوات تقبل الاخت)2(»قوم عن أغراضھم

اختلفت الناس فیھا، وھذا الاختلاف دلیل على اعتباطیة الرمز أو عدم وجود مناسبة طبیعیة 

.بین اللفظ والمعنى  



من ھنا یمكن القول بأنھ لو كانت العلاقة بین اللفظ والمعنى طبیعیة لاتفق البشر جمیعا على   

قة علاقة وضعیة كعلاقة الشخص باسمھ الذي أطلق علیھ، وھذه لسان واحد ولكن تبقى العلا

.العلاقة ناقشھا أھل اللغة قدیما  

أنھ  - معتزلي–نقل أھل أصول الفقھ عن عباد بن سلیمان الصیمري  «:یقول الإمام السیوطي  

.»ذھب إلى أن بین اللفظ ومدلولھ مناسبة طبیعیة حاملة للواضع أن یضع  

وكان   »یص الاسم المعین بالمسمى المعین ترجیحا من غیر مرجعوإلا لكان تخص «:قال  

إنھ یعرف مناسبة الألفاظ لمعانیھا، فسئل ما مسمى لفظة  «:بعض من یرى رأیھ فیقول

.»أجد فیھ یبسا شدیدا وأراه الحجر«:فقال) الحجر(وھو بالفارسیة ) إذغاغ(  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 1970العبارة، تحقیق محمد الخضري، الھیئة المصریة العامة للتألیف والنشر  ،أبو علي :ابن سینا/1

.4ص   
محمد علي النجار، الھیئة المصریة العامة للكتب،  ، تحقیقالخصائص: ابن جنى، أبو الفتح عثمان/ 2

.33، صالأول مجلدالم، 1986  
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وثبت ما قالھ لاھتدى كل إنسان إلى كل لغة، ولما ل«:ولقد أنكر الجمھور ھذه المقالة، وقال 

.)1(»كالقرء للحیض والطھر، والجون للأبیض والأسود: صح وضع اللفظ للضدین  

ویؤكد عبد القاھر الجرجاني أن نظم الكلمة الصوتي اعتباطي لا یقوم على مناسبة طبیعیة،   

ولیس نظمھا بمقتضى عن وذلك أن نظم الحروف ھو توالیھا في النطق، «:ویعلل ذلك فیقول

معنى ولا الناظم لھا بمقتف في ذلك رسما من العقل اقتضى أن تحرى في نظمھ لھا ما تحراه، 

.)2(»لما كان ذلك ما یؤدي إلى فساد" ضرب"مكان " ربض: "فلو أن واضع اللغة كان قد قال  



طبیعیة بین  ولقد أساء بعض الباحثین إلى ابن جنى بما أدعوه علیھ أنھ رأى وجود مناسبة  

اللفظ ومعناه، لأنھ بحث دلالة بعض الألفاظ وربط بین بنیتھا الصوتیة ودلالتھا، فتوھموا ذلك، 

لكن ابن جنى یرى أن علاقة اللفظ بمدلولھ علاقة اصطلاح وقد أوضح ذلك في كتابھ 

 الخصائص، فدلالة الألفاظ على المعاني تقوم على المواضعة أو اتفاق أصحاب اللسان علیھا،

.لأن اللغة لو كانت وحیا لما اختلفت ألفاظ اللغات في الدلالة على المدلول  

كدوي الریح، وحنین  «:كما أن ابن جنى لم ینكر محاكاة بعض الكلمات أصوات الطبیعة  

 الرعد، وخریر المیاه، وشجیج الحمار، ونعیق الغراب، وصھیل الفرس، ونزیب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
، المجلد الأولجلال الدین بن عبد الرحمان، المزھر في علوم العربیة، المكتبة العصریة،  :السیوطي /1

.16ص   
م، 2000عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقیق محمود شاكر، الھیئة المصریة العامة للكتاب، / 2

.49ص  

)1(»الظبي  
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ھنا یمكن القول بأن اللغة تحاكي أصوات الطبیعة في الأصوات فقط، لا في المعنویات  ومن  

.وأسماء الأعیان  

من ھذا كلھ یمكن القول بأن القدماء حاولوا إبراز العلاقة بین اللفظ والمعنى كل على  

.طریقتھ، ویمكن الإشارة إلى أن اھتمامھم باللفظ كان من أجل خدمة المعنى  

.تناسب الألفاظ والمعاني عند بعض علماء العربیة :عالمبحث الراب  



اشتھر ابن جنى بالدراسات اللغویة المستفیضة، فالمتصفح : عند أبي الفتح عثمان ابن جنى/ 1

یجد بأن دراساتھ في اللغة عمیقة واسعة تنم عن " سر الصناعة"و" الخصائص"لكتبھ لاسیما 

كن أحد یبلغ ما بلغ ھو فیھ، حیث عرض سعة اطلاع ورسوخ قدم في ھذا الباب الذي لم ی

لنظریات نشوء اللغة غیر أن الرأي الذي استحسنھ ولم یقطع بھ ھو النظریة المتقبلة التي ذھب 

.إلیھا معظم الباحثین وھي أن اللغة الإنسانیة نشأت من الأصوات الطبیعیة  

وقد صادفت تلك الرؤى التي ألمح إلیھا سابقوه في نفسھ فوقف عندھا كثیرا وراح یطارقھا   

الحوار والمسائلة وطفق یناقش بإسھاب عال الصور والدلالات ویعرض الشواھد برھانا على 

.صحة نظریتھ التي تبنت الدالة الصوتیة  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م، 2000دلائل الإعجاز، تحقیق محمود شاكر، الھیئة المصریة العامة للكتاب،  :عبد القاھر الجرجاني/ 1

.49ص  
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إلى ذلك التقابل بین المعاني والحروف " الخصائص"فقد نبھ في مواضع كثیرة من كتابھ   

:في بنیة الكلمات وذلك من خلال عدة محاور منھا  

.)1(على اختلاف الأصول والمباني باب في تلاقى المعاني -   

.)2(باب في الاشتقاق الأكبر  -   

. )3(باب في تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني -   



.)4(باب في إمساس الألفاظ أشباه المعاني -   

ویعد ابن جني في طلیعة العلماء القدامى القائلین بالقیمة التعبیریة للحرف العربي وھو یرید   

بذلك مناسبة الحروف للمعاني التي وضعت لأجلھا من ذلك قول ابن جني بعدما أورد نصي 

ووجدت أن من ھذا الحدیث أشیاء كثیرة على سمت ما حداه ومنھاج ما مثلاه «:الخلیل وسبویھ

ك تجد المصادر الرباعیة المضعفة تأتي للتكریر نحو الزعزعة والقلقلة والقعقعة وذلك أن

، وما جاء أیضا على لسان ابن جني أن المثال الذي توالت حركاتھ للأفعال )5(»...والجرجرة

التي توالت الحركات فیھا حیث یقول من ذلك أنھم جعلوا تكریر العین في المثال دلیلا على قوة 

وذلك أنھم جعلوا ... ، كسّر وقطّع وفتّح وغلّقالفعل فقالوا  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، دار الكتب العلمیة، بیروت 2، تحقیق عبد الحمید ھنداوي، ط)ھـ392ت (الفتح عثمان وأب :ابن جني/ 1

.474، صالمجلد الأولم،2003لبنان،    
. 490، صالأول المجلد المصدر نفسھ، :ابن جني/ 2  
.499ص  ،المجلد الأولالمصدر نفسھ،  :ابن جني /3   
.505، صالمجلد الأوللمصدر نفسھ،  :ابن جني/ 4  
  .505الخصائص، المجلد الأول، ص :ابن جني/ 5
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الألفاظ دلیلة المعاني فأقوى اللفظ ینبغي أن یقابل بھ قوة الفعل فالعین أقوى من الفاء 

أنھا واسطة لھما فھما إذن بمثابة سیاج لھا وبذلك فإنھ قلما تجد الحذف في ، حیث یرى )1(واللام

العین فلما كانت الأفعال دلیلة المعاني كرروا أقواھا وجعلوه دلیلا على قوة المعنى إذ ھم 

.أرادوا تحصین الحرف الدال على قوة الفعل  

ثلا للحدث الشدید فالتقابل بین صفة الصوت أو الحرف وصفة الحدث، فالحرف الشدید م  

.والحرف اللین الناعم للأحداث الرقیقة  



فأما مقابلة الألفاظ بما یشاكل أصواتھا من الأحداث فباب عظیم واسع «:یقول في ھذا المقام 

وذلك أنھ كثیرا ما یجعلون أصوات ) متبوع(عند عارفیھ مأموم ) مستقیم( ونھج ملتئب

عدلونھا بھا ویحتدونھا علیھا وذلك أكثر مما الحروف على سمت الأحداث المعبر بھا عنھا فی

من دلكم ، الخضم لأكل الرطب كالبطیخ والقثاء وما كان ...تقدره وأضعاف ما نستشعره 

فاختاروا ... قضمت الدابة شعیرا: دونھما من المأكول الرطب والقصم الصلب الیابس نحو

لأصوات على محسوس الخاء لرخاوتھا للرطب والقاف لصلابتھا للیابس حدوا لمسموع ا

، وكذلك منھ القصم والقسم، فالقصم أقوى فعلا من القسم لأن القصم یكون معھ )2(الأحداث

. )3(الدق، وقد یقسم بین الشیئین دون دق فخصت بالأقوى الصاد والأضعف السین  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.506الأول، ص المصدر نفسھ، المجلد: ابن جني /1  
.507، ص المجلد الأول ،الخصائص :ابن جني/2   
.508ابن جني، الخصائص، المجلد الأول، ص/ 3  
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كما وقف عند التقابل بین كل صوت في الكلمة وجزء من أجزاء معناھا بحیث أن المعنى   

.العام للكلمة ناشئ عن اجتماع معاني الحروف المركبة لھا  

شد الحبل فالشین لما فیھا من التفشي تشبھ بالصوت أول انجذاب الحبل قبل : ومن ذلك قولھم  

استحكام العقد ثم یلیھ أحكام الشد والجذب فیعبر عنھ بالذال التي ھي أقوى من الشین لاسیما 

)1(وھي مدغمة فھي أدل على المعنى الذي أرید بھا  

وھنا یمكن القول أن ابن جني حاول تبیان العلاقة بین اللفظ ومعناه، وأن بینھما استدعاء    

.متبادلا ودرجة من التعالق حتى یكاد كل صوت یحمل دلالتھ وذلك ما یسمى إیحاء الصوت  



وقد تحدث ھو الآخر على كون الألفاظ  :براھیم العلوياعند یحي بن حمزة بن علي بن / 2

ى المقصود ومناسبة لھ، دلك أن العربیة عرفت عددا من الكلمات ذات الدلالة لائقة بالمعن

فإذا كان المعنى «:الصوتیة عبر تاریخھا الطویل وھي تحاكي أصوات المسموعات حیث قال

فخما كان اللفظ الموضوع لھ جزلا، وإذا كان المعنى رقیقا كان اللفظ رقیقا فیطابقھ في كل 

لى ھذا المخرج وتلاءما ھذه الملائمة وقعا من البلاغة أحسن الأحوال، وھما إذن خرجا ع

، ومن خلال قولھ نلحظ أن التناسب )2(»موقع، وتألفا على أحسن شكل وانتظما في أوفق نظام

ة والجزالة فھو یشیر إلى كونبین اللفظ ومعناه یأتي من حیث الفخام  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.509ابن جني، الخصائص، المجلد الأول، ص/ 1  
براھیم، الطراز، دار الكتب الخدیویة، مطبعة المقتطف بمصر، ایحیي بن حمزة بن على بن : العلوي/2

.144ص ،الثالث م، مجلد1914دط،   
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في جمیع المعنى الراقي لابد أن یرمز لھ بلفظ راق، ھذا اللفظ یجب أن یطابق ذلك المعنى  

أحوالھ ، فإنھما إذا سلكا ھذا المنھج یؤدي ذلك إلى أخدھما أحسن موقع من حیث الفصاحة 

والبلاغة فینتظمان وینسجمان  وفق نظام خاص بھما فلا یمكن للفظ ما أن یأخذ فصاحة 

وبلاغة إلا إذا كان دو مناسبة طبیعیة مع معناه لا غیر فھو لا یأخذ معنى لفظ آخر ویبلغ تلك 

.  ھمیة الكبیرة التي یأخذھا ذلك اللفظ سواء في سیاق الكلام أو خارجھالأ  



فإذا كان المعنى وعیدا وزجرا أو تھدیدا أو إنزال عذاب، أو إیقاع واقعة، أتي «:أیضا ویقول 

فیھ بالألفاظ الغریبة الجزلة، وإذا كان المعنى وعدا أو بشارة أتي فیھ بالألفاظ الرقیقة 

.)1(»العذبة  

وھذا دلیل على أن المعنى یأخذ لفظا یناسبھ ویوافقھ من خلال قوة وقوعھ فالألفاظ الخشنة لا   

تأخذ معان رقیقة والعكس أیضا، فإذا كانت الألفاظ ذات طابع التھدید والوعید مثلا فمعانیھا 

بادیة من خلال بناءھا ومن خلال وقوعھا في نفس الشيء یقال عن الألفاظ التي تأتي بمعنى 

.البشارة والاستحسان فھي لا تخرج عن طابع الرقة والعذوبة  

وعلیھ فإن الكلام یشتمل على ھذین الأمرین فیقرن بكل واحد منھما ما یلائمھ من حدیث   

كان، لاقترانھ بھ مزیة غیر خافیة، فالألفاظ الغریبة تأتي عندما یكون المعنى المقصود جزلا 

حالھ أما اللفظ المعروف فھو یلاءم المعنى مما فیھ من لكونھ مبھم أو غیر معروف أي مجھولا 

 رقة وحسن ورشاقة لما فیھ من البیان والظھور وكثرة الاستعمال، وھكذا یبدو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.145ص ،المصدر نفسھ: العلوي/ 1  
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.ر لما فیھ إیحاءجلیا أن الألفاظ دلیلة المعاني والترابط بینھما ظاھ  

    :عند المرزوقي والجاحظ/ 3 

كما أشار بعض علماء العربیة إلى ظاھرة التناسب بین الألفاظ والمعاني حیث یرون بأن   

تكون ألفاظ المعنى المطلوب لیس فیھا لفظة غیر لائقة بدلك المعنى وقد عد المرزوقي مشاكلة 

وعیار مشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائھا  «:اللفظ للمعنى أحد أبواب عمود الشعر وقال



للقافیة طول الدربة ودوام المدارسة فإذا حكما بحسن التباس بعضھما ببعض لا جفاء في 

خلالھا ولا نبو ولا زیادة فیھا ولا قصور وكان اللفظ مقسوما على رتب المعاني، قد جعل 

قصد ھنا أن الألفاظ ، فھو ی)1(»الأخص للأخص والأخس للأخس فھو البريء من العیب

والمعاني تندرج أیضا تحت عامل الرقة واللیونة وسلاسة التعبیر أي أنھ من أراد معنى شریفا 

فلیلتمس لھ لفظا كریما، فإن حق المعنى الشریف اللفظ الشریف حیث یقول الدكتور أحمد 

ي ولكل ضرب من الحدیث ضرب من اللفظ ولكل نوع من المعان«: مطلوب نقلا عن الجاحظ

.)2(»نوع من الأسماء فالسخیف للسخیف والخفیف للخفیف والجزل للجزل  

.ومن ھنا یظھر جلیا أن تناسب الألفاظ والمعاني یتبین من خلال بنیة اللفظ     

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،عربي، مكتبة لبنان ناشرون دط -ة وتطورھا، عربيیأحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغ: انظر/1

.15، ص2007   
.15ص ،أحمد مطلوب، المرجع نفسھ :انظر/2  
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:عند المحدثین/ 4   

كما أنھ ھنا من المحدثین من تابعوا العلماء والباحثین القدامى حول ظاھرة التناسب بین     

الألفاظ والمعاني حیث نجد في ھذا الرأي محمد المبارك الذي یرى ھو الآخر بأن المرء بمكنتھ 

أن یقول في غیر تردد إن للحروف في اللغة العربیة إیحاءا خاصا وھو إذن لم یكن یدل دلالة 

.قاطعة عن المعنى، فإنھ یدل دلالة اتجاه وإیحاء  



) 1(حیث یثیر في النفس الإنسانیة جوا یھیئ لقبول المعنى، ویوجھ إلیھ   

وممن تبعھم أیضا في آرائھم حول توافق اللفظ ومعناه عبد االله العلایلي الذي یرى أن بمكنتھ   

في أنھ یمكن حلھا وتحدید أن یعین دلالات الحروف على اختلاف أصواتھا، وھو یكاد یشك 

فھما تاما لا شبیھ فیھ ولا شبھة علیھ ومن أمثلة ذلك  - كما یرى–معانیھا ومن ثمة یفھم العربیة 

ومعناه البیت " ب"ومعناه ینظر إلى الارتفاع و" ج"والتي تحل إلى " جبل"حدیثھ عن كلمة 

ملاصق إما للسحاب  ومعناه الملاصقة والمساس، فالمعنى المؤتلف إذا ھو بیت مرتفع" ل"و

.   )2(أو الأرض كما یرى  

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، المكتب الجامعي الحدیث، الأزاریطة )دراسة وتطبیق(لوشن، علم الدلالة  ىدھنورال: انظر/ 1

.15، ص2006الأسكندریة، دط،    
.15ص ،المرجع نفسھ: انظر/ 2   
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دراسة تناسب الألفاظ والمعاني في الملحقة: الثاني الفصل * 

    

 

  مضامین المعلقة :المبحث الأول 

.الوقوف على الأطلال -1   



.الغزل -2   

.وصف الناقة -3   

.الفخر -4   

  .قةعلتناسب الألفاظ مع معانیھا في الم :المبحث الثاني

  الإیقاع الخارجي للمعلقة :المبحث الثالث 

.وصف البحر -1   

.أصوات القافیة -2   

.الأفعال في معلقة لبید -3   

 

 

 

:مضامین المعلقة: المبحث الأول  

:وقد ضمنھا الشاعر ثلاث مسائل وھي: الوقوف على الأطلال -1  

الوصف*   

المسائلة*   



التذكیر*   

تبدأ المعلقة بالوقوف على الأطلال، وتعداد المواضع التي غادرھا الأحبة،   :الوصف/ أ

وذكر ما أصابھا جراء ارتحالھم عنھا، ولبید في وقوفھ على الأطلال، یجزل القول ویطنب 

.خصوصا فیما یتعلق بعنصري المكان والزمان  

ھا فمقامھ والمحل كما مسندا إلى الدیار، محل)عفت(یفتتح معلقتھ بالفعل الماضي  :المكان/ 1أ

تقدم، ما كان للحلول فیھ لفترة مؤقتة، والمقام ما طالت الإقامة فیھ، ثم یعدد الدیار التي یقف 

وكل ھذه مواضع في شمال شبھ ) غولھا، رجامھا، مدافع الریان(على آثارھا ممن كانوا بھا 

المواضع التي كانت ، وفي ھذا تفجع وإنكار لما حل ب )1()الجزیرة الرجام، مدافع، الریان

والذي یدل على المحو الطمس قد طال ھذه الدیار كلھا، " عفت"معمورة بأحبتھ، فالفعل 

 وھذا من ذكر الخاص بعد العام، فالدیار لفظ عام اشتمل على ما جاء بعده،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.163، ص1966وت، دط، الدیوان، دار صادر بیر :لبید بن ربیعة/ 1  
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بعد ذلك فیھ زیادة عنایة بھذه ) المحل، المقام، الغول، الرجام، مدافع، الریان(ولكن ذكر  

المواضیع، وتخصیص یعطي معنى التفجع وعدم التصدیق لما حل بھذه الأماكن، فھو ھنا 

.یذكر ھذه المواضع مرتین، مرة مندرجة تحت العام ومرة بلفظھا  

:الزمان/2أ  



یبدأ في  انطمست بغیابھم وما عاد منھا إلى الأثر،وبعد أن یعدد المواضع التي فقدت أھلھا  

ذكر ما كان من فعل السنین ویفصل على نحو ملفت حین یذكر الزمن الذي مر على ھذه 

.الدیار خالیة حتى صارت إلى ما ھي علیھ  

قبت على ھذه الدیار أعوام فقد تعا. مرت علیھا سنون بكاملھا بالأشھر الحرم والأشھر الحل 

وفیھ یشیر إلى أن الزمن كفیل بمحو كل أثر الأحبة . كاملة والمعنى یتم عند حجج خلون

.ودیارھم  

:المسائلة/ ب  

صما خوالدا ما یبین كلامھا*** فوقفت أسألھا، وكیف سؤالنا    

، یقف وقفة تساؤل وتذكر والشاعر بعد أن ظھرت لھ الأطلال الباقیة برغم كل ما مرت بھ  

فقد تراجع منكرا موقفھ، إلا أنھ على الرغم من تراجعھ، فقد . وقفت أسألھا یظھر كلامھا(

" یبین"كان یعرف أن لھا كلاما برغم صمتھا وجمودھا، یدل على ذلك أنھ استخدم الفعل 

ھا الكلام، فقال لا یبین كلامھا ولم یقل لا تتكلم، فلم ینف عن) والإبانة بمعنى الإظھار(  

-39-  

إنما نفى عنھا ظھور الكلام والإفصاح بھ، لأن الحال التي كانت علیھا ھذه الأماكن ناطقة، 

.یدرك كلامھا من یستنطق حالھا دون مسائلة إذ لا جدوى من مسائلة الحجارة الصماء  

: التذكر/ ج  



، لكن الجماد اندثارھا، كان تلبسا من الجماد لصورة الحیاة الماضیة ظھور الدیار بعد 

لصورة الحیاة الماضیة، لا یمكنھ تجسیدھا بكل الأبعاد، فعاد الشاعر إلى الواقع بعد أن ھم 

بسؤال الحجارة، عاد إلى الواقع ورأى الطلل مجردا من ثوب الحیاة الذي تلبسھ حین ظھر 

ولھ أمامھ ككتابة وكوشم یعاد نقشھ مجردا من كل شيء إلا الذكرى فافتتح أبیات التذكر بق

عریت ولقد وفق الشاعر أیما توفیق حین جعل الرحیل عن الدیار عریا، والإقامة فیھا ثوبا، 

.لأن ذلك یعكس الجانب الحقیقي للحیاة ویكشف العلاقة الحمیمیة بین الإنسان والأرض  

  :الغزل/ 2

شاقتك  (وبعد أن یستحضر لبید مشاھد التحمل والارتحال، یعرض عن الحكم السابق    

بل ما تذكر من ( ویوجھ شوقھ إلى واحدة فقط من بین النسوة المرتحلات) الحي نظع  

ونوار التي تسبب بھا قد تقطعت الأسباب بینھ وبینھا بعد أن ھجرت وتقطعت دیارا  )نوار

غیر الدیار، وخالطت أھلا بغیر الأھل، فیئس في عودة الوصال بینھما، وھو یمضي في 

إقامة الأدلة القاطعة على أنھ محتوم لا منصرف عنھ، تصویر ھذا الیأس وتعظیم أمره و

فیذكر الأماكن التي یمكن أن تكون فیھا صاحبتھ في الحجاز، حتى إذا أتم المعنى إتماما، 

 ویقطع حبل من قطع الوصال، فلا الدیار التي وقف لیسائلھا ستر الجواب، ولا محبو بتھ 
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عن مسائلة الأطلال، وأعرض عن التباكي التي ارتحلت یعرف لھا دیارا معینة، فأعرض 

.على الماضي  

  :وصف الناقة/ 3 



 ینتقل لبید من الطلل والمقطع الغزلي إلى وصف الناقة في ھدوء لا یشعر معھ قارئ   

المعلقة بأي فجوة، فبعد ذكر نوار بغزل فیھ تماسك الرجولة بلا وھن أو ضعف ینتقل إلى 

ل الحبائل أو قطعھا، فبعد إن صمم على قطع وصف الناقة لا من حیث ھي وسیلة لوص

وجد كل شيء یدعوه إلى ركوب ناقتھ لیمضى بھا ضاربا صفحا عن " نوار"علاقتھ بـ 

.الماضي وعن حبیبتھ  

فالشاعر یتخذ ناقتھ للتسلیة وتخفیف عن الھموم فالتفاتتھ للناقة ھي للتسلي وتحمیلھا بعض   

.ب والزمان ما نالأعباء روحھ المرھقة التي نال منھا الغیا  

:قصة حمار الوحش وأتانھ -أ  

وفي حدیث لبید عن سرقة ناقتھ، ینتقل من تشبیھھا بالسحابة إلى تشبیھھا بحمار الوحش  

والحمار نحو الماء، وقصة حمار الوحش تتكرر كثیرا في الشعر الجاھلي، وترد في مناسبة 

في نشاطھ وعدوه السریع، ثم  واحدة وھي تشبیھ الناقة في سرعتھا ونشاطھا بھذا الحمار

ینسى الشعراء تلك التشبیھ ویستطردون في قصة ھذا الحیوان، وقد تناول ھذه القصة أكثر 

من شاعر كامرئ القیس والنابغة وزھیر ولكنھم لم یبدعوا في ھذا الوصف مثلما أبدع لبید 

.في قصة الحمار والأتان  
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:قصة البقرة الوحشیة وكلاب الصید -ب  

لمسبوعة ھي البقرة الوحشیة التي أكل السبع ولدھا، وھذه البقرة كانت ترعى آمنة وا   

وحین ) ضیعت الفریر(سعیدة إلى درجة أنھا اشتغلت بنفسھا عن ولدھا، فخذلتھ بغفلتھا 



افتقدتھ جدّت في البحث عنھ، وظلت تطوف في المكان وتنادى ابنھا، ولبید یبرع في تصویر 

.عن ولدھا حال الناقة أثناء بحثھا  

بالإضافة إلى المصاعب التي واجھتھا خاصة معركتھا مع كلاب الصید وانتھت القصة  

.وانتصرت البقرة الوحشیة  

:الفخر/ 4  

:فخر الشاعر بنفسھ/ أ  

بعد وصف الناقة، یعود الشاعر مرة أخرى إلى حدیثھ عن كبریائھ وصلابتھ وصفاتھ      

ھذه الصیغ یحاول من خلالھا أن یبین ) وصّال، ترّاك(والشاعر باستعمالھ صیغ المبالغة    

مدى تمكنھ من الإمساك بزمام الأمور وإرادتھ القویة في الوصل والترك والقطع، ثم ینتقل 

لیعرض صورا من اللھو والإسراف في الملذات فھو یحاول أن یعیش اللحظات ولا یؤثر 

اق، وھو یحاول أن یقاوم الذكرى الماضیة ثم ینتقل إلى ذكر مآثره علیھ الحزن والفر

وفضائلھ ثم یصف حالھ أثناء الحرب وفي الأخیر یفخر بذبح نوقھ التي كان یربحھا في لعب 

.المیسر وتوزیعھا على الفقراء  
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:فخر الشاعر بقومھ/ ب  

یتبعھا بمآثر قومھ الدین یفاخر ، فإذا تغنى بمآثره، فإنھ الشاعر الجاھلي، لسان حال القبیلة  

بھم وبكرمھم وعزتھم، فیذكر لبید صنیع قومھ ونجدتھم للغیر فیرسم صورة من صور الكرم 



العربي، فالشاعر یتكلم بضمیر جماعتھ، ویستمر في تعداد صفات العشیرة، فیذكر أن 

.أعراضھم عصیة على التدنیس وفعالھم لا یعتریھا فساد  

بنبرة اعتزاز وفخر ) وھو، ھم، وھم(ر بتمجید قومھ في آخر الأبیات ویختتم لبید ھذا الفخ  

. في ھذا التكرار  

تناسب الألفاظ مع معانیھا في المعلقة : المبحث الثاني  

 إن مساوقة الألفاظ للمعاني أو مناسبة الحروف للمعاني أو مقابلة الألفاظ بما یشاكل   

أصواتھا من الأحداث تعد مسألة من المسائل التي لقیت العنایة الكبیرة من بعض الباحثین 

. والبلاغیین على غرار ابن جني  

ومن خلال دراستنا لمعلقة لبید بن ربیعة العامري لاحظنا ذلك جلیا عند دراسة ألفاظھا    

ا، فقد أخدنا أھم تلك دراسة دقیقة فقد حاولنا استخراج الألفاظ التي تتناسب مع أصواتھ

 الألفاظ وقمنا بدراستھا بتأن وتمعن فكما ھو معروف فإن علاقة اللفظ بمعناه على درجة 

.في البیت الأول" تأبّد"ففي مطلع المعلقة یتضح ذلك من خلال لفظ     

بمنى تأبَّد غولھا فرجامھا ** عَفَبَ الدیَّار محلّھا فمقامھا      
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البیت بمعنى توحَّشَ إما لأنھ خلا من الأنیس أو لأن الوحش حلّت فقد وردت اللفظة في   

فالكلمة تعنى كثرة الوحش، فتكریر عین الفعل في  )2(، فقد توحشت الدیار الغولیة)1(فیھ

.المثال دلیل على تكریر الفعل لأن الفعل توحّش على وزن تفعَّل  



ال دلیل على تكریر الفعل، ومن ذلك أنھم جعلوا تكریر العین في المث«:یقول ابن جني    

كسَّر وقطَّع وفتَّح وغلَّق وذلك لما جعلوا الألفاظ دلیلة المعاني فأقوى اللفظ ینبغي أن «:فقالوا

.)3(»یقابل بھ قوة الفعل  

وھذا أكبر دلیل على مناسبة اللفظ لمعناه على سبیل قوة الفعل لقوة المعنى الذي یأخذه ذلك   

.الفعل أو تلك الكلمة  

:ثم نأتي إلى البیت الثاني      

 فمدافع الریان عرَّي رسمھا            خلقا كما ضمن الوحي سلامھا

فلو نظرنا إلى كلمة عرَّى رأینا أن العین في ھذا الفعل مضعفة وھذه الكلمة تدل على     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.163م، ص1966ان، دار صادر بیروت، دط، الدیو :العامري ةلبید بن ربیع/  1  
أبى عبد االله الحسین بن أحمد الحسین، شرح المعلقات السبع، حققھ وعلى حواشیھ محمد  :وزنيزال/ 2

.129، ص2005محي الدین عبد الحمید، دار الطلائع، دط،    
علمیة، بیروت، أبو الفتح عثمان، الخصائص، تحقیق عبد الحمید ھنداوي، دار الكتب ال: ابن جني/ 3

.507م، المجلد الأول، ص2003، 2ط لبنان،  
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، فالشدة على عین الفعل دلیل على تكریره )1(التعریة وھي مصدر عریتھ فعرىَ وتعرَى

فأقوى اللفظ ینبغي أن یقابل بھ قوة الفعل وقوة الفعل تتضح في العین التي واسطة للفاء 

.)2(واللام أي أنھما سیاج لھا  



اللفظ مع معناه ھنا ظاھرة في كثرة التعري التي حدثت لمدافع الریان وھي  فتناسب  

. مجاري المیاه من شدة دفع المیاه  

في البیت الثالث والتي تعني انقطع " تجرَّم"ومن التناسب بین اللفظ ومعناه كلمة   

ھي آثار دیار قد تمت وكملت وانقطعت بعد عھد سكنھا بھا سنون «:، حیث یقول)3(ومضى

، فقد استعمل الشاعر كلمة تجرَّم وھي جرم ولم »مضت الأشھر الحرم وأشھر الحل منھا

فالجیم والذال والمیم أصل واحد وھو القطع، یقال جذمت الشيء جذما " جذم"یستعمل كلمة 

.)4(والجذمة ھي القطعة من الحبل وغیره  

ومع أنھما یتقاربان " جذم"ولیس " جرم"فانقطاع الزمن لیس كانقطاع الشيء لدى استخدم   

في المعنى فالراء من الصوامت وكذا الذال لكن الراء تكراریة والذال من الصوامت 

.والراء أقوى من الذال )5(الاحتكاكیة   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.130شرح المعلقات السبع، المرجع السابق، ص: الزوزني/  1  
.506، المجلد الأول، ص الخصائص: ابن جني/ 2  
.163لبید بن ربیعة، الدیوان، ص/3   
أحمد بن الحسین بن زكریا، مقاییس اللغة، تحقیق وضبط عبد السلام محمد ھارون، دار : ابن فارس/ 4

)،مذ ج،(م، المجلد الثاني، مادة 1991، 1الجیل بیروت، ط   
سكندریة، الإجامعي الحدیث، الأزاریطة ، المكتب ال)دراسة وتطبیق(علم الدلالة : نور الھدى لوشن/ 5

.73، ص2006دط،   
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وكون الراء أخت الذال فتقارب : إذن فالراء الأنسب في ھذا لذكر انقطاع دیار الأحباب  

.اللفظان لتقارب المعنیان  



ومن التقارب أو التناسب الذي یحدث بین اللفظ والمعنى الموضوع لھ أن الكلمات     

تؤدي معاني متقاربة فإن للصوت قیمة تعبیریة وبیانیة في الألفاظ المتقاربة الحروف 

العربیة وھو ذو دلالة لنفسھ مفردا، فالكلمة مركبة من المادة الصوتیة التي یمكن حل 

أجزائھا إلى مجموعة من الأحرف، وعلیھ فالحرف یمكن أن ینتقل ببیان المعنى مادام أنھ 

. ینتقل بإحداث صوت معین  

ومن بیان القیمة التعبیریة للحرف أن الحروف في الكلمة یمكن الإبدال بینھا عن طریق  

تقالیب تلك اللفظة المقصودة، ومن ذلك داخل المعلقة اللفظة الواردة في البیت الرابع 

، ولو أحدثنا تقالیب في )1(وھي المطرة الضعیفة -بكسر الراء –وھي جمع رھمة " رھامھا"

، والإنسان لما )2(فالھاء والراء والمیم تعني كبر السن" ھرم"من رھم إلى ھذه الكلمة مثلا 

یكبر یضعف ویذھب شبابھ فلو أننا نظرنا إلى كلتا الكلمتین رأینا أنھما تشتركان في عامل 

دلیل على المطر ولینة واللین من عوامل " رھم"واحد ألا وھو الضعف، غیر أن كلمة 

لمقام الذي یتحدث فیھ الشاعر عن المطر في فصل الربیع الضعف أي أنھا الأنسب في ھذا ا

التي تدل ھي الأخرى عن" رھم"لأنھ یمكن استخدام كلمة   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.164ص ،الدیوان :لبید بن ربیعة العامري/  1  
ط عبد السلام محمد ھارون دار ، مقاییس اللغة، تحقیق وضبأحمد بن الحسن بن زكریا:ابن فارس/ 2

).ھـ،ر،م(المجلد الثاني، باب  م1991،  1بیروت ط الجیل  
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الضعف غیر أن مقام الحدیث ھنا یختلف عما تأخذه ھذه الكلمة وعلیھ فإن الشاعر في  

والتي تأخذ معنى أوسع لأنھ إذا استعمل كلمة أخرى ھنا ربما  حدیثھ اختار الكلمة الأبلغ

یتغیر المعنى من تقارب معاني الكلمات إلا أن الكلمة الأولى ذات ارتباط كبیر بالمطر      



في ) 1(في البیت الخامس وتعنى الدلالة عن الغیم المتلبد المتكاثف" مدجن"كما وردت لفظة 

اب یغطى السماء بتراكمھ وكثافتھ، فاستعملھا الشاعر ولم آفاق السماء وكما ھو معلوم فالسح

والتي وردت في معجم مقاییس اللغة بأن الدال والجیم واللام أصل " دجل"یستعمل لفظة 

.)2(واحد منقاس یدل على التغطیة والستر  

، وھي لفظة تدل كذلك على التغطیة ولكن )3(كل شيء غطیتھ فقد دجلتھ: قال ابن درید   

.یم، فھي للدلالة على شيء غیر ذلكلیس كالغ  

فلفظة مدجن في سیاق الحدیث عن السحاب وما یغطي من آفاق السماء بكثافتھ ھي   

الأنسب في ھذا الموضوع، لأن لفظة دجل التي تعنى ھي الأخرى التغطیة لا تقاس مقاس 

طیھا ھذه الكلمة في ھذا الموضوع بالذات، لأنھ لا یمكن أن تغطي السماء بشيء كما یغ

 السحاب نظرا لكثافتھ وكثرتھ، فاللفظة جاءت مناسبة لمعناھا التي وضعت لھ، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.164م، ص1966الدیوان، دار صادر بیروت، د، ط،  :لبید بن ربیعة العامري/  1  
أحمد بن الحسن بن زكریا، مقاییس اللغة، تحقیق وضبط عبد السلام ھارون دار الجیل،  :ابن فارس/ 2

.)د،ج، ل(: ، مادةالثاني، المجلد 1991، 1بیروت، ط   
.)ل د، ج،(: ابن فارس مقاییس اللغة، مادة: انظر/ 3  
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  ) 1(العربیةمع أن اللام أخت النون وھما من الأصوات الصامتة المھجورة في اللغة 

.فاللفظان متقاربان في المعنى، إلا أن الأنسب ھي اللفظة الأولى  



، فالشاعر ھنا )2(أي جاءت عشاء" عشیة"أما في البیت الرابع من المعلقة فنجد لفظة    

یتحدث عن السحابة التي جاءت في وقت العشاء لأن أمطار الشتاء أكثرھا یقع لیلا وأمطار 

.)3(ة وأمطار الصیف أكثرھا یقع عشیاالربیع أكثرھا یقع غدا  

فالغین والشین " غشي"تدل على وجود الظلام فلو قارناھا بنظیرتھا " عشي"وكلمة     

والحرف المعتل أصل صحیح یدل على تغطیة الشيء بشيء یقال غشیت الشيء أغشیتھ 

. )4(والغشاء الغطاء  

ھذا نوح الظلام أي أن الشمس قد على ج لأنھا دلیل" عشیة"فالشاعر عندما استخدم كلمة     

التي ھي الأخرى تدل على التغطیة لكن " غشي"الموضع مع أنھا تتقارب معنى بنظیرتھا 

ھذه تعنى بتغطیة الشيء بالشيء فھي دون عشي التي ھي فترة زمنیة فالعین والغین من 

وضع، الصوامت الاحتكاكیة، أي أنھما أخوان، إلا أن حرف العین لھ دلالة في ھذا الم

 فتقارب اللفظان لتقارب المعنیان، إلا أن الشاعر استعمل اللفظة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
174م، ص2000علم الأصوات، دار غریب، القاھرة، دط،  :كمال بشر/ 1  
.164 ، صالدیوان :لبید بن ربیعة العامري/ 2   
أبى الحسین بن أحمد بن الحسین، شرح المعلقات السبع، حققھ وعلى حواشیھ محمد محي  :الزورني/3

.132، ص2005الدین عبد الحمید، دار الطلائع، دط،    
أحمد بن الحسین بن زكریا، مقاییس اللغة تحقیق وضبط عبد السلام محمد ھارون، دار : ابن فارس/ 4

  .)غ، ش،ي(ة ماد، الرابعم، المجلد 1991، 1الجیل بیروت، ط
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".عشي"فلن یكون المعنى أبلغ من نظیرتھا " غشي"الأنسب للمعنى، لأنھ إذا استعمل كلمة   

ومن التوافق أو التناسب بین اللفظ والمعنى في معلقة لبید ما ورد في البیت السابع       



، وھي كنایة عن البقر المقصود ھنا  أن )1(أي آمنة مطمئنة لا تنفر" ساكنة"ونقصد بھ لفظة 

البقر الواسعات العیون سكنت وأقامت على أولادھا ترضعا، فقد استعمل الشاعر لفظة 

ساكنة دلیل على اطمئنان وأمن ذلك القطیع  من البقر ولم یستخدم لفظة ساكتة والتي ھي من 

الطمأنینة بادیة  ، لأنك ترتاح وتطمئن إلیھ لأن)2(سكت یسكت سكوتا ونقول رجل سكیت

على محیاه، فالشاعر استخدم حرف النون بدل حرف التاء إلا أنھا أختھا في المخرج 

فتقارب مخارج الأصوات یؤدي إلى تقارب في معناھا، فإن استعمال الشاعر للفظة ساكنة 

دون كلمة ساكتة غیر أن كلیھما تمتازان بصفة الھدوء إلا أن للأولى دلیلا أبلغ في موضع 

. بقر الوحش لأن كلمة ساكتة دلالتھا على الأصوات أبلغ من دلالتھا على الركود سكون

ومما جعلوا تكریر العین في المثال دلیلا على تكریر الفعل ما ورد في البیت نفسھ أي في 

 )3(عجزه في لفظة تأجّل وھي من أجَّل على وزن فعَّل أي تجتمع فتصبح إجلا أي قطیعا

دلیلا على اجتماع البقر مما یؤدي إلى قوتھا، وذلك أنھم لما جعلوا فتكریر العین في الفعل 

 الألفاظ دلیلة المعاني فأقوى اللفظ ینبغي أن یقابل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.165الدیوان، ص  :لبید بن ربیعة العامري/  1  

).س،ك،ت(المجلد الثالث، مادة مقاییس اللغة، :ابن فارس/ 2   
.133السابق، ص جعشرح المعلقات السبع، المر :الزوزني/ 3  
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.)1(بھ قوة الفعل  



فھي من الوشم " واشمة"أما إذا ذھبنا إلى البیت التاسع وأمعنا النظر فیھ فإنھ لا تفوتنا كلمة  

، حیث یرى كأنھا زبر أو )2(ألا وھي التي تشم یدیھا فتضربھا بالإبرة ثم تحشوھما بالنؤور

تردید واشمة قد درَّت نؤورھا في دارات ظھر الوشام فوقھا فأعادتھا كما تعید السیول 

الأطلال إلى ما كانت علیھ فجعل إظھار السیل الأطلال كإظھار الواشمة الوشم وجعل 

.)3(دروسھا كدروس الوشم  

، فإننا نرى أن اللفظتین )4(ر الكيوالتي تعنى آثا" وسم"إذا ما قورنت ھذه الكلمة بنظیرتھا   

تحملان في معناھما علاقة بالكي أي أنھما مرتبطتان بھ حیث تدلان على الأثر، فاختیار 

لأنھا أكثر تأثیرا وبیانا للمعنى، لأن الوسم یكون أثره " الوشم"الشاعر اللفظة الأولى أي 

بھ سواد الدیار بالوشم دون قلیل بینما الوشم یكون بالنقش والتغریز وقد استعملھما لكي یش

، إلا أن الشین أقوى من السین )5(وسم، فالشن أخت السین أي إن صفتھما صوامت احتكاكیة

وأنسب في ھذا الموضوع فتقارب اللفظان لتقارب المعنیان وقد خصت الشین دون السین 

.لكونھا أقوى وقعا منھا واقرب دلالة  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.506الخصائص، المجلد الأول، ص: ابن جنى/  1  

.165 ، صالدیوان :العامري لبید بن ربیعة/ 2  
.135شرح المعلقات السبع، المرجع السابق، ص: الزوزني/ 3   
أبى الفضل جنال الدین محمد بن مكرم الأفریقي المصري، لسان العرب، دار صادر :ابن منظور/ 4

.)و، س، م(مادة  م،1990، 1بیروت، ط   
، المكتب الجامعي الحدیث، الأزاریطة الاسكندریة، )دراسة وتطبیق(علم الدلالة  :نور الھدى لوشن/ 5

.73، ص2006دط،   
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كما نجد التناسب بین اللفظ ومعناه في معلقة لبید بن ربیعة العامري من خلال دراسة     



وھي من تحمّل وقد جاءت على وزن تفعّل، وكلمة" تحمَّلوا"الثاني في كلمة  البیت  

، أي أنھم غادروا دیارھم وقد جاءت عین الفعل مضعفة )1(تحملوا ھنا بمعنى ارتحلوا 

وتكریر عین الفعل دلیل على تكرار حدث الارتحال وشدتھ، فقد جعلت العین في الفعل دلیلا 

لا فیھا، إذ لا یمكن أن یكون التضعیف في الفاء ولا اللام على قوتھ والتضعیف لا یكون إ

لكراھیة التضعیف في أول الكلمة والإشفاق على الحرف المضعف أن یكون في آخرھا، 

وھم قد أرادوا تحصین الحرف الدال على قوة الفعل فھذا أیضا من مساوقة الصیغة 

.)2(للمعاني  

وھي من تكنس على وزن تفعَّل فقد رأینا أن " واتكنَّس"كما نجد في ھذا البیت أیضا لفظة     

.)3(في الكناس الھوادج كنسا  

حیث جعل الھوادج للنساء بمنزلة الكنس للوحش مما یدل على الشدة أي أنھ جعل اللفظ     

.القوي للمعنى القوي  

ق، في سیا)4(التي تعنى ستررقیق" كلَّة"أما إذا انتقلنا إلى البیت الثالث عشر إلى لفظة     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.166لبید بن ربیعة، الدیوان، ص / 1  
  506الخصائص، المجلد الأول، ص:ابن جني :انظر/ 2
.136الزوزني، شرح المعلقات السبع، ص/ 3   
.166الدیوان، ص  :لبید بن ربیعة/ 4  
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الحدیث عن الھودج الذي ستر بثیاب رقیقة لمنع دخول الشمس لئلا تؤدي صاحب الھودج  

.أو من بداخلھ، وھي ستر یلقى فوق الھودج فھي  للدلالة على الستر  



التي تدل على الاستخفاء كما ورد دلك في معجم مقاییس " كنس"ولم یستعمل الشاعر لفظة   

ین أصلان صحیحان أحدھما یدل على سفر شيء الكاف والنون والس: اللغة تحت باب كنس

، فاللام أخت النون والتاء )1(على وجھ شيء وھو كشفھ والأصل الآخر یدل على استخفاء

.أخت السین  

" كلة"فبالرغم من كون اللفظتین تدلان على الاستخفاء والسترة إلا أن الشاعر استعمل لفظة  

الرقیقة التي ترمى فوقھ من أجل حجب لأنھ بصدد الحدیث عن الھودج وعن ھذه الثیاب 

".كنس"أشعة الشمس عمن في الھودج فھي الأنسب في ھذا الموضوع عن لفظة   

، ولم یستعمل لفظة )2(بمعنى الجماعات" زجلا"وعند انتقالنا إلى البیت الموالي نجد لفظة   

: رجل التي تعنى ھي الأخرى الجماعة، فقد وردت في معجم مقاییس اللغة في باب" رجل"

والرجال والرجالي، الرجال، الرجلان، الراجل، : الراء والجیم واللام، یقول ابن فارس

، وقد استعمل الشاعر لفظة زجلا ھي الأنسب من باب أنھ یقصد تشبیھ )3(والجماعة رجلى

 النساء بالبقر الوحشي في عطفھا على أبنائھا، والراء أخت الزاي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
).ك، ن، س(مقاییس اللغة، المجلد الخامس، مادة : ابن فارس /1  
.166، ص الدیوان :لبید بن ربیعة العامري/ 2   
).ر، ج، ل(مقاییس اللغة، المجلد الثاني، مادة : ابن فارس/3  
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، إلا أن الراء من الصوامت المكررة أما الزاي فمن الصوامت )1(كونھما من الصوامت

الاحتكاكیة وھذا ما یسمى بالحرفین المتقاربین یستعمل أحدھما كمان الآخر، فالكلمة الأولى 

.   ھي الأنسب في سیاق الحدیث  



بمعنى فارقھا وحركھا للدلالة على الظعن حین كانت ترتفع " زایلھا"كما وردت لفظة   

التي تعني تنحي الشيء " زول"، ولم یستعمل الشاعر لفظة )2(السراب أو یحركھا ویفارقھا

الزاي والواو واللام أصل : عن مكانھ وھذا ما ورد في معجم مقاییس اللغة تحت باب زول

، ویقال أزلتھ عن مكانھ وزوّلتھ عنھ، ویقال إن )3(واحد یدل على تنحي الشيء عن مكانھ

.الزائلة كل شيء یتحرك  

الشاعر استعمل اللفظة الأولى بدلا من الثانیة وأن كلیھما یدل على التحرك لأنھا الأنسب ف  

. فاللفظة مناسبة للموضع  

، فكلاھما یؤدي معنى واحد فتناسب اللفظ )4(ورغم أن الواو والیاء من أشباه الصوامت   

.لتناسب المعنى  

تناسب ألفاظ ھذه القصیدة مع معانیھا ما یقع في البیت السادس عشر في لفظة تقطَّع  ومن   

 وھي من قطَّع على وزن فعَّل وھي تدل ھنا على تقطع الحبال التي كانت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.73، ص)دراسة وتطبیق(علم الدلالة  :نور الھدى لوشن/  1  

.166الدیوان، ص :لبید بن ربیعة العامري/ 2  
.)ز، و، ل ( ، مادةالثالث معجم مقاییس اللغة، المجلد :ابن الفارس/3   
.73، ص)دراسة وتطبیق(علم الدلالة  :نور الھدى لوشن/ 4  
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أي شيء تتذكرین من : موصولة بینھ وبین نوار وھي امرأة، فالشاعر مخاطبا نفسھ یقول

.)1(في حال بعدھا وتقطع أسباب وصالھا ما قوي منھا وما ضعف نوار  



فتكریر عین الفعل قَطَّعَ دلیل على شدة القطع لأن أقوى اللفظ ینبغي أن یقابل بھ قوة الفعل   

.وھذا ما یتناسب مع معناه في دلالة البیت  

ام للكلمة إن التقابل بین صوت في الكلمة وجزء من أجزاء معناھا بحیث أن المعنى الع  

.شيء عن اجتماع معاني الحروف المركبة لھا  

، والمقصود بعد )2(والتي تعني مطلبھا" مرامھا"ومن التناسب الموجود في القصیدة لفظة   

.علیك مطلبھا وتقطعت بك السبل  

فلو قورنت ھذه الكلمة بلفظة أخرى مثل رمامھا، والرمام ھي الحبال الضعاف التي أخلقت   

والراء والمیم أربعة أصول، أصلان متضادان أحدھما : فھذه الكلمة من رمَّوكادت تنقطع، 

.)3(الشيء وإصلاحھ والثاني بلاؤه، ومنھ الرمة وھي الحبل البالي  

فقد استعمل الشاعر لفظة مرامھا للدلالة على طلب رؤیة عشیقتھ البعیدة والتي انقطعت   

.الة ھي الأخرى عن الانقطاع والتفرقأخبارھا بفعل تنقلھا ولم یستعمل لفظة رمامھا الد  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.138شرح المعلقات السبع، ص: الزوزني/ 1  
.167الدیوان، ص  :لبید بن ربیعة العامري/ 2   
.)م ر،(مقاییس اللغة، مادة  :ابن فارس/ 3  
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فالملاحظ على اللفظتین أنھما تحملان نفس الحروف وتقلیبھا یؤدي بنا إلى معنى واحد،   

وھذا ما یسمیھ ابن جني في الخصائص بتقلیب الأصول في الكلمة مع بقاء المعنى أو الدلالة 

.وھذا ما یسمى تقارب الحروف لتقارب المعاني. )1(الواحدة للفظة  



ھنا في البیت ھو كون الشاعر استخدم اللفظ الذي ھو والتناسب بین اللفظ والمعنى      

.مرامھا للدلالة على طلب أخبار عشیقتھ لبعدھا عنھ  

" تضمنتھا"كما نجد تناسب الألفاظ والمعاني في البیت الثامن عشر وذلك في كلمة     

، وھي من تضمّن على وزن تفعّل حیث نلاحظ تكرار العین )2(التي وردت بمعنى احتوتھا

لیل على تكرار الفعل ولما كانت الألفاظ تعبر عن معانیھا فإن أقوى اللفظ وشدیده وھذا د

یستلزم قوة الفعل حیث جاءت في البیت للدلالة على حلول نوار بمشارق أجأ وسلمى أو 

، وھذا مثل قولك ضمنتھ القبر وھذا یعني شدة التضمن وھذا ما یسمى )3(حلولھا بمحجر

. ن خلال قوة اللفظ لقوة الفعلالتناسب بین اللفظ ومعناه م  

في البیت العشرین بمعنى القطع أي اقطع لبانتك ممن تعرض " صرامھا"إضافة إلى لفظة   

، والصرام كما ھو معروف ھو القطاع، فالشاعر لم یستعمل لفظة )4(وصلھ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.490ص ،المجلد الأول ،الخصائص :يابن جن/ 1  
.167الدیوان، ص :لبید بن ربیعة العامري/ 2   
.140- 139شرح المعلقات السبع، ص  :الزوزني/ 3   
.167ص  ،الدیوان: لبید بن ربیعة العامري/4  
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والتي تعنى ھي الأخرى القطع والاستئصال حسب ما ورد في معجم مقاییس اللغة " صلم"

.)1(واللام والمیم  أصل واحد یدل على قطع واستئصالالصاد : في باب صلم  



استعمل الشاعر اللفظة الأولى عوضا عن الثانیة رغم أن كلیھما تدلان على القطع فكانت   

الأنسب في ھذا الموضوع، فھاذین الحرفین استعمل أحدھما مكان الآخر لأنھ دعت ضرورة 

الحرفین المتقاربین یستعمل أحدھما  إلى ذلك فتم الإبدال وھذا ما ذكره ابن جني في باب

.)2(مكان صاحبھ وذلك من خلال كتابھ الخصائص  

فاللفظة مناسبة لمعناھا وھذا یظھر من خلال البیت فكانت مناسبة أكثر للتعبیر عما في   

.خاطر الشاعر  

، في إطار الحدیث عن الصدیق الذي )3(بمعنى مال ولم یستقم" زاغ"لقد وردت لفظة     

التي تعني " راغ"غ قلیلا فإن أظھره كلھ فلا بأس من أن تقاطعھ ولم یستعمل لفظة مال وزا

مال إلیھ : ھي الأخرى المیل فقد ورد في معجم اللغة العربیة المعاصرة راغ إلى فلان

.)4(سرا  

، فتقارب )5(فكلا اللفظتین ثلاثي المصدر والراء أخت الزاي من الصوامت الاحتكاكیة    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
).ص، ل، م: (معجم مقاییس اللغة، مادة :ابن فارس/  1  

.451الخصائص، المجلد الأول، ص :ابن جني: انظر/ 2  
.168الدیوان، ص :لبید بن ربیعة/ 3   
ر، (مادة ، الثاني ، المجلد2005، 1معجم اللغة العربیة المعاصرة، عالم الكتب، ط :أحمد مختار عمر/ 4

)ا، غ   
.73، ص)دراسة وتطبیق(علم الدلالة :نور الھدى لوشن/ 5  
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 اللفظین لتقارب المعنیین، فقد استعمل الشاعر الزاي لأنھا أقوى من الراء وھنا المعنى 



یظھر أعظم وأقوى إذ اللفظتان تتقاربان وتصلحان في موضع واحد وھو المیل وعدم 

التي تعنى ھي الأخرى الارتفاع وجاءت ھنا بمعنى " تغالى"الاستقامة، وبالانتقال إلى لفظة 

، أي أن لحمھا ارتفع إلى رؤوس عظامھا وأعیت وعریت عن )1(ارتفع إلى رؤوس العظام

التي تعنى ھي الأخرى أو ): یعنى من العلو" (تعالى"اللحم، فالشاعر اختارھا بدلا من لفظة 

العین واللام والحرف : مقاییس اللغة تعالىتدل على السمو والارتفاع وقد ورد في معجم 

.)2(المعتل یاءاً كان أو واواً أو ألفا، أصل واحد یدل على السمو الارتفاع  

، فھما )3(إذن فكلا اللفظتین تدلان على الارتفاع، والعین والغین من الصوامت الاحتكاكیة  

ع الغین لأنھا الأنسب تشتركان في ھذه الصفة إلا أن الشاعر اختار الأنسب في ھذا الموض

والأقوى من العین فجاءت في سیاق أفضل للتعبیر عن فكرة أو ما أراد الشاعر أن یعبر 

. عنھ  

وقد وردت على وزن تفعّل حیث جاءت في " تقطَّع"وھي من " تقطّعت"ومنھ أیضا لفظة   

ظة ، إذن فاللف)4(السیاق دلیلا على تقطع السیور التي تشد بھا النعال إلى الأرساغ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.168 الدیوان، ص :لبید بن ربیعة/1   
).ع، ل، و(، مادة الرابع مقاییس اللغة، المجلد:ابن فارس/ 2  
. 73 ، ص )دراسة وتطبیق( علم الدلالة :نور الھدى لوشن/3  
.143 شرح المعلقات السبع، ص :الزوزني/ 4  
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مناسبة للمعنى فتكریر العین في المثال دلیل على تكریر الفعل وذلك لما جعلوا الألفاظ دلیلة 

، وعلیھ فإن ھذه اللفظة قد وردت دلیلا )1(المعاني فأقوى اللفظ ینبغي أن یقابل بھ قوة الفعل

.على شدة القطع واستحالة أسباب الوصول  

وھي سحابة صھباء وإذا " صھباء"لفظة  ومن التناسب بین الألفاظ والمعاني في المعلقة  

صارت بھذا اللون قل ماؤھا وكانت أسرع كما أنھا تدل على لون معین، وقد تحدث حولھا 

. )2(الشاعر من خلال سرعتھا ذھابا من غیرھا  

فالسین والھاء والباء أصل یدل على الاتساع والأصل السھب، وھي " سھب"ومنھ كلمة   

.)3(لفرس الواسع الجري سھباًالفلات الواسعة ثم یسمى ا  

فكلتا اللفظتین تدلان على السرعة، وقد استعمل الشاعر لفظة صھباء ولم یستعمل لفظة   

 سھباء والصاد أقوى من السین وھما أخوات في المخرج فكلاھما صوت أسناني 

.)4(لثوي لكن الصاد أقوى من السین في التفخیم  

والتي تعني " كدامھا"عاني متقاربة كلفظة إن الكلمات المتقاربة الحروف تؤدي م  

، وھو في سیاق الحدیث عن مطاردة الفحول لھا أي عضھا فھو شبھھا بالأتان )5(العض  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.506 ابن جني، الخصائص، المجلد الأول، ص/ 1   
جزیني، شرح دیوان لبید بن ربیعة العامري، دار القاموس الحدیث، بیروت،  ابراھیم/ 2

.216 دط، دت، ص   
)س، ه، ب(مقاییس اللغة، المجلد الثالث، مادة : ابن فارس/3  
.73 ، ص)دراسة وتطبیق( علم الدلالة :نور الھدى لوشن/4   
.168الدیوان، ص  :لبید بن ربیعة/ 5  
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التي ھي الأخرى تدل " عذم"وتضربھا وتعضھا، ولم یستعمل لفظة التي تطاردھا الفحول 

العین والذال والمیم أصل صحیح یدل : على العض، فقد ورد في معجم مقاییس اللغة أن عذم

.)1(على عضَّ وشبھھ  

لأنھا تصلح في ھذا المقام   )2(إذن فاختیار الشاعر الكاف لأنھا من الأصوات الانفجاریة  

بینما العین فھي من الصوامت الاحتكاكیة، إذن فالكاف بجھارتھا وانفجارھا تصلح في ھذا 

المقام فكانت اللفظة الأولى أنسب من الثانیة في ھذا السیاق إذن فاللفظة مناسبة للمعنى التي 

.وضعت لھ  

للدلالة  )3(تعني ما ارتفع من الأرض والتي" حدب"وبالانتقال إلى اللفظة الموالیة وھي      

على أن الفحل عَلَي بھا لیبعدھا عن الفحول الأخرى، إلا أن الشاعر لم یستعمل لفظة 

التي تعنى ھي الأخرى الارتفاع والانتصاب، وھذا ما ورد في معجم مقاییس اللغة " ھدف"

، فكلا )4(اعالھاء والدال والفاء أصل واحد یدل على انتصاب وارتف: ھدف: بحیث أن 

اللفظتین تدلان على الارتفاع، واختیرت في ھذا السیاق اللفظة الأولى رغم أن الحاء والھاء 

 أصوات حلقیة، أما الباء والفاء فھما صوتان شفویان أي لھما نفس

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)ذ، م ع،( مقاییس اللغة، المجلد الرابع، مادة :ابن الفارس / 1  
.73ص، )دراسة وتطبیق( علم الدلالة :نور الھدى لوشن/ 2   
.169الدیوان، ص :لبید بن ربیعة/ 3  
).ھـ، د، ف(مقاییس اللغة، المجلد السادس، مادة  :فارس ابن/ 4  
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، فجاءت لتقویة المعنى فكانت الأنسب من )1(المخرج تقریبا، أما صفة الباء ھي انفجاریة 

الاحتكاكیة لذا یمكن القول بأن الشاعر اختار اللفظة الأولى بدلا من الثانیة لمناسبتھا الفاء 

.في ھذا الموضع  

إن مخارج الأصوات وصفاتھا تلعب دورا مھما في مناسبة اللفظ مع معناه وھذا ما نلمسھ   

ت ، فلو قورن)2(وھي تعنى المحكم المبرم وأنك إذا حصدت الشيء أحكمتھ" حصدٍ"في لفظة 

، والشيء )3(فالحاء والراء والنون أصل واحد وھو لزوم الشيء للشيء": حرن"بنظیرتھا 

.إذا ألزمتھ إلى أخیھ أي جاوره وناسبھ وھو دلیل على احتكامھ في سكینة ووقار  

فالصاد أخت الراء في صفتھا فكلاھما صوامت لكن الأولى احتكاكیة أما الثانیة فھي من   

إذن  )4(أسناني الصوامت المتكررة، والدال أخت النون في مخارج الأصوات فكلا الحرفین

متقاربتان في الحروف وتقارب الحروف یؤدي إلى تقارب المعاني " حصد وحرن"فكلمتي 

سیاق حدیث الشاعر عن الفتل والإبرام وھي دلیل على شدة فقد وردت كلمة حصد في 

الإحكام، ولم یستعمل كلمة حرن مع أنھا تقاربھا معنى إلا أنھا لا تأخذ نفس قوتھا إنما تدل 

.على لزوم الشيء لشيء آخر دون قوة وعنف  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.73- 72ص، )دراسة وتطبیق( لةعلم الدلا :نور الھدى لوشن/ 1   
.169الدیوان، ص :لبید بن ربیعة العامري/ 2   
)ن، ر ،ح(، مادة الثانيمقاییس اللغة، المجلد  :فارس ابن/3   
.73ص، )دراسة وتطبیق( علم الدلالة :نور الھدى لوشن /4  
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ھاج  وھي تھیّج وقد جاءت على وزن تفعّل وھي  من" تھیّجت"كما نجد أیضا كلمة     

، حیث )1(تحرك ونشأ وھجتھ ھیجا وھیجتھ تھییجاً: الشيء یھیج ھیجانا واھتاج وتھیّج تھیّجا

نلاحظ تكرارا في عین الفعل وذلك یدل على الشدة والقوة، فقد تناسبت ھذه اللفظة مع 

.)2(تحریك ریح المصیف بمرورھا وشدة حرِّھا  

فالشاعر  )3(معنى دقاق الحطبوھي من ضرم في المعلقة ب" ضرام"لقد وردت لفظة    

یشبھ الغبار الناتج عن قوائم العیر والأتان بنار موقدة تشعل النار في دقاق حطبھا، ولم 

التي تعني ھي الأخرى دقة في الشيء وھذا ما ورد في معجم مقاییس " ضمر"یستعمل لفظة 

قة في أحدھما یدل على د: الضاء والمیم والراء أصلان صحیحان: اللغة في باب ضمر

.)4(الشيء  

) م،ك،ل(و) ك،م،ل( و)ك، ل، م: (نحو) ضمر(، )ضرم(وھذا ما یقال لھ تقلیب الأصول   

ونحو ذلك، وھذا كلھ والحروف واحدة غیر متجاورة، لكن من وراء ھذا ضرب غیره، وھو 

. )5(أن تقارب الحروف لتقارب المعاني  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.218شرح دیوان لبید بن ربیعة العامري، ص :براھیم جزینيا/  1  

.142شرح المعلقات السبع، ص :الزوزني/ 2   
.170الدیوان، ص :لبید بن ربیعة/ 3   
).ض، م، ر(مقاییس اللغة، المجلد الثالث، مادة  :ابن فارس/ 4   
.499الخصائص، المجلد الأول، ص :ابن جني/ 5  
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فاللفظتین متقاربتین إلا أن الشاعر اختار اللفظة الأولى فتناسب اللفظتین لتناسب  ومنھ

 .المعنیین

أي أن ھذه النار قد  )1(للدلالة على الخلط" غلثت"وفي البیت الذي یلیھ وردت لفظة                                                                                             

أصابتھا ریاح الشمال، وقد خلطت بالحطب الیابس والحطب الغض، ولم یستعمل الشاعر 

معجم  التي تدل ھي الأخرى على خلط الشيء بالشيء وقد وردت في" علثت"لفظت 

العین واللام والثاء أصل صحیح یدل على خلط الشيء بالشيء : مقاییس اللغة في باب علث

.)2(ومن ذلك العلیث وھي الحنطة یخلط بھا الشعیر  

فاختیار الشاعر اللفظة الأولى لأنھا الأنسب في ھذا الموضع، والغین والعین من   

ھنا یمكن القول بأن استعمال اللفظة  أي أنھما لھما نفس الصفة ومن )3(الصوامت الاحتكاكیة

الأولى بدلا من الثانیة لیس لھا أي تأثیر على المعنى وھذا یعود إلى نفسیة الشاعر أثناء 

.نظمھ للمعلقة فخص كل صوت بما یناسبھ  

ومن التناسب بین اللفظ والمعنى ما ورد على لسان الشاعر في البیت الثالث والثلاثین من   

) 4(وھي من عرَّد على وزن فعّل وھي بمعنى التأخر والجبن" عرَّدت"خلال لفظة   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.170الدیوان، ص :لبید بن ربیعة / 1  
).ع، ل،ث(مقاییس اللغة، المجلد الرابع، مادة  :ابن فارس/ 2   
المكتب الجامعي الحدیث، الأزاریطة، الاسكندریة، ، )دراسة وتطبیق( علم الدلالة :نور الھدى لوشن /3

.73، ص2006د،ط،    
شرح دیوان لبید بن ربیعة العامري، دار القاموس الحدیث بیروت، دط، دت، ص  :براھیم جزینيا/ 4

220.  
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ومن ذلك أنھم جعلوا تكریر الفعل في المثال دلیل على تكریر الفعل، فلما  كانت الأفعال  

)1(دلیلة المعاني كرروا أقواھا وجعلوه دلیلا على قوة المعنى المحدث بھ   

ومن الفعل عرَّد الذي یعني التأخر نستشف أن فعل التأخر یكون بتباطئ الخطوات    

.وتكرار عودتھا إلى الخلق  

، وھو في ھذا الموقع بصدد )2(وھي تعني النھر الصغیر" السّري"ومنھ أیضا لفظة     

، من عرض نھرھا )3(الحدیث عن العیر والأتان بأنھما وردا عینا ممتلئة ماءا فدخلا فیھا

مع أنھا تدل على الجمع یقال صرى " صرى"فالشاعر ھنا استخدم ھذه الكلمة دون نظیرتھا 

. )4(الماء یصد بھ إذا جمعھ  

فاللفظة الأولى ھي الأنسب والأبلغ من الثانیة لأن ماء النھر أكبر من أن یصرّ لذلك     

.استعملھا الشاعر في سیاق حدیثھ عن النھر وما یجد بھ على جوانبھ أو أطرافھ من نبات  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، الخصائص، تحقیق عبد الحمید ھنداوي، دار الكتب )ھـ392ت (أبي الفتح عثمان  :ابن الجني/ 1

.507، المجلد الأول، ص2003، 2العلمیة، بیروت لبنان، ط   
.220المرجع السابق، ص :براھیم جزینيا/ 2   
د أبي عبد االله الحسین بن أحمد بن الحسین، شرح المعلقات السبع، حققھ وعلى حواشیھ محم :الزوزني/ 3

.148، ص2005محي الدین عبد الحمید، دار الطلائع، دط،    
أحمد بن الحسین بن زكریا، مقاییس اللغة، تحقیق وضبط عبد السلام محمد ھارون، دار  :ابن فارس/ 4

).ص،ر،ى(، مادة الثالثم، المجلد1991، 1الجیل، بیروت، ط  
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وھي من صدَّع فتكریر عین الفعل دلیلا على  )1(ویقول الشاعر أنھما قد صدَّعا أي شقَّّا  

كسّر وقطّع وفتّح وغلّق وذلك أنھم جعلوا الألفاظ دلیلة : فقالوا«:تكریره یقول ابن جني

.)2(»المعاني فقوة اللفظ ینبغي أن یقابل بھ قوة الفعل  

فالشاعر استخدم اللفظة في سیاق حدیثھ عن شق العیر و الأتان طریقا إلى عین حفّت 

.النبت والقصب والشق لا یكون إلا بالقوة والشدة بضروب  

إذا كانت أبیات المعلقة ذات تسلسل منطقي فكذلك الألفاظ وھذا ما جعلھا تتناسب     

 )3(وھي من حف ویعني أن العین حفت بالقصب" محفوفة"ومعانیھا ومن ذلك نورد لفظة 

مة واعتممت وعممني بالعما" عمّ"فلو قورنت بنظیرتھا . أي أن القصب على جوانبھا

.)4(غیري  

فالعین لا تعمم لأن العمامة خاصة بالرأس أما الحف فھو أنك أدرت شيء على آخر     

الطبیعة لأن الكلمة عمَّ لا تدور حول الطبیعة إلا أنھا تقاربھا في اللفظ وھو یؤدي إلى تقارب 

فوفة جاءت مناسبة المعنى فالحاء أخت العین والفاء أخت المیم، وھكذا یظھر أن كلمة مح

. في سیاق حدیث الشاعر عن القصب الذي حفَّ العین  

، وھي من خدل وتعني"خدلت"ومن تناسب الألفاظ والمعاني في المعلقة ھناك لفظة       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.148المرجع السابق، ص :الزوزني/  1  

.507ص  ،المجلد الأول الخصائص ،: ابن جني/ 2  
.170الدیوان، ص :لبید بن ربیعة العامري/ 3   
  ).ع،م(مقاییس اللغة، المجلد الرابع، مادة  :ابن الفارس/ 4
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.)2(، فلو قورنت بنظیرتھا عدل والتي تعنى الاعوجاج)1(تأخرت عن القطیع  

فنجد أنھما متقاربان في المعنى لأن كلاھما یؤدیان إلى عدم الاستقامة فالشيء إذا عدل لم   

یستقم لكن الشاعر استخدم اللفظة الأولى للدلیل على تضییع البقرة الوحشیة لابنھا والذھاب 

مع صواحبھا لترعى حتى أكلھ السباع فاللفظة التي استعملھا ھي الأنسب بالرغم من قربھا 

لفظة عدل فالخاء أخت العین إلا أنھا أقوى منھا لدى فكون كلمة خدلت في ھذا المقام إلى 

دلیل على خدلان الأم لابنھا وتركھا لھ بین أنیاب السباع فلو قال عدلت لكان المعنى أضعف 

.فمیلھا لا یعني تركھا نھائیا وھو عدولھا أما خدولھا فھو تركھا والتخلي علیھا  

فالشاعر في  )3(بمعنى الإبانة عن صفرة إلى سواد كلون الرماد" غُبسٌ"لقد وردت لفظة     

سیاق حدیثھ عن فقد ھذه البقرة الوحشیة لابنھا وافتراس الذئاب أو الكلاب لھ، وإذا ما 

غبش التي تدل ھي الأخرى على ظلمة وإظلام ومن ذلك أغباش : قورنت ھذه اللفظة  بـ

واحد وھو السواد تقریبا فھما متقاربتان في المعنى  ، فكلاھما تدلان على شيء)4(اللیل ظلمھ

لكن الشاعر ربط اللفظة على ما فعلتھ الذئاب أو الكلاب بابنھا فھي الأنسب في ھذا 

فلھما نفس الصفة  )5(الموضوع، فالسین والشین كلامھا من الصوامت الاحتكاكیة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.171ص ،المصدر السابق :العامريبن ربیعة د لبی/1   
).ع،د،ل( مادة ،مقاییس اللغة، المجلد الرابع :ابن فارس/ 2   
.171الدیوان، ص :لبید بن ربیعة/ 3   
).غ، ب،ش(مقاییس اللغة، المجلد الر بع، مادة  :ابن فارس/ 4   
.73، ص)دراسة وتطبیق(علم الدلالة : نور الھدى لوشن/ 5  
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    .یؤدیان نفس المعنى تقریبا فالسین أنسب من الشینفھما 

فقد  )1(والتي تعني التغطیة والستر" كفر"ومنھ أیضا في تناسب الألفاظ والمعاني لفظة   

فھذه اللفظة لو  )2(البرد والمطر بأغصان الأشجار حیث أنھا لا تقیھا البرد والمطر لتقلصھا

وجدنا أن الكلمة الأنسب ھي ) 3(قارناھا بكلمة غمر التي تدل على تغطیة ستر ولكن بكثرة

التي استعملھا الشاعر لأن التغطیة لم تكن تامة حیث أن أغصان الشجر متقلصة أما الكلمة 

.الثانیة فدلالتھا على الماء الذي یغمر كل شيء  

 )4(ن الفعل نبَّد للدلالة على التفرق والذھاب في كل ناحیةم" متنَبدًا"و أیضا ورود لفظة    

وجاءت اللفظة مكررة العین وتكریر العین دلیل على تكریر الفعل، لأن جعل اللفظ دلیل 

للمعنى یجب أن یقابل أقوى اللفظ بأقوى الفعل والعین أقوى من الفاء واللام وذلك لأنھما 

.سیاج لھاواسطة لھما، ومكنوفة لھما،فصارا كأنھما   

ومبدولان للعوارض دونھا، فلما كانت الأفعال دلیلة المعاني كرروا أقواھا، وجعلوه      

.)5(دلیلا على قوة المعنى المحدث بھ فھذا من مساوقة اللفظ لمعناه أو مناسبتھ لھ  

للدلالة على )6(قد وردت بمعنى ذھب وھذا من خلال الدیوان" حسر"كما نجد لفظة      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.151 ص ،شرح المعلقات السبع: الزوزني/ 1   
.152 ص ،المرجع نفسھ :الزوزني/ 2   
).غ،م،ر(مقاییس اللغة، المجلد الرابع، مادة  :ابن فارس/ 3   
.172الدیوان، ص :لبید بن ربیعة/ 4   
.507ص المجلد الأول،الخصائص، :ابن جني/ 5   
.  172  الدیوان، ص :لبید بن ربیعة/ 6  
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أن البقرة الوحشیة حتى انجلى الظلام  وأضاء بكرت من مأواھا، وإذا ما قورنت بلفظة  

فاللفظتان متقاربتان في المعنى فذھاب الشيء  )1(التي تعني ھي الأخرى النقص" خسر"

یعنى نقصانھ، إلا أن الشاعر اختار اللفظة الأولى لأنھا الأنسب في ھذا الموضع لأنھ إذا 

.انكشف ظلام اللیل أسرعت البقرة من مأواھا  

)2(ومن جانب آخر نلاحظ تناسب لفظة علھت مع معناھا فالعلھ یعني الخیفة والجزع     

قلقت دلیل على تردد البقرة الوحشیة في طلب ولدھا فاللفظة  متناسبة ھنا وعلھت جزعت و

رأینا ھي الأخرى تدل على شبھ الحرص " ھلع"لأنھ إذا أحدثنا تقلیبا في الأصول فأصبحت 

حیث نجد إن اللفظة المستعملة ھي  الأنسب في سیاق تردد البقرة  )3(ومنھ الھلع في الإنسان

فھي على وزن تفعّلت " توجّست"مة ابنھا ومنھ أیضا لفظة وھو قریب من حرصھا على سلا

حیث تدل على  )4(الخوف فتكریر العین في المثال دلیل على تكریر الفعل وھي ھنا تعنى 

.الشدة أي شدة قلق البقرة وخوفھا، فقوة اللفظ یقابلھ قوة المعنى  

 ل على سماع البقرةوھي دلی )5(، والتي تعني  من وراء حجاب"غیب"كما نلمس في لفظة    

تدل  مثلا التي "غیم"لصوت خفي لدى أتى الشاعر بھده اللفظة بدلا من لفظة   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1 .)خ،س،ر(مقاییس اللغة، المجلد الثاني، مادة : ابن فارس/
.173ص ،الدیوان :لبید بن ربیعة العامري/ 2   
).ھـ، ل، ع(مقاییس اللغة، المجلد السادس، مادة  :ابن فارس/ 3   
.153شرح المعلقات السبع، ص :الزوزني/ 4   
.173المصدر السابق، ص :لبید بن ربیعة العامري/ 5  
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)1(ھي الأخرى على ستر شيء لشيء ومن ذلك غامت السماء وتغیمت وأغامت  

الشاعر ھنا ھي الأنسب إذا ما قورنت بنظیرتھا فرغم تقارب المعاني  فاللفظة التي أتى بھا  

باعتبار الباء أخت المیم إلا أنھا لا تأخذ معناھا كاملا فتقارب الألفاظ لتقارب المعاني وعلیھ 

.فلفظة غیب أدت معناھا كاملا دون نقصان  

لقلائد للكلاب ، أي أن تلك ا)2(وھي من عصم بمعنى القلائد" أعصامھا"لقد وردت لفظة  

التي تعنى عي " عسم"من جلد یابس كانت توضع في أعناقھا ولم یستعمل الشاعر لفظة 

، والصاد كما نرى أقوى صوتا من )3(الأخرى الدلالة على إلتواء أو یبس في عضو أو غیره

السین، لما فیھا من الاستعلاء، فجعلوا الصاد للمعنى الأقوى والسین لضعفھا، للمعنى 

. )4(الأضعف  

بمعنى القدر وھي الحتف أو الموت وقد تسمى أیضا " الحتوف"كما وردت لفظة   

، وجاءت ھنا للدلالة على أن البقرة أیقنت إن لم تطرد الكلاب قتلتھا تلك الكلاب، )5(الھلاك

، ورغم أنھما )6(التي تعنى ھي الأخرى قطع الشيء أو إسقاطھ" حدف"ولم یستعمل لفظة 

فالدال  تقریبا فاختار اللفظة الأولى بدلا من الثانیة وكما ھو معلوم تدلان على معنى واحد

لأنھ اختار أخت التاء ھذا یمكن القول عنھ بأن حكمة الشاعر كانت عالیة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
).غ، ي، م(المصدر السابق، المجلد الرابع، مادة  :ابن فارس /1  
.174ص الدیوان، : ربیعةلبید بن / 2   
).ع،س،م(مقاییس اللغة، المجلد الرابع، مادة  :ابن فارس/ 3   
.510المجلد الأول، ص ،الخصائص: ابن جني/ 4   
.174الدیوان، ص :لبید بن ربیعة/ 5   
).ح، د،ف(مادة  ،مقاییس اللغة، المجلد الأول :ابن فارس/ 6  
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وتشبیھ أصواتھا بالأحداث المعبر عنھا ترتیبا وتقدیم ما یجب تقدیمھ وتأخیر ما  الحروف 

).1(یجب تأخیره سوقا للحروف على سمت المعنى المقصود والغرض المطلوب  

على وزن تفعّلت أي ھناك تضعیف العین، ومعناھا " تقصّدت"إضافة إلى ورود لفظة   

.)2(ي اسمھا كسابتقصد أي قتل، أي أن البقرة قصدت الكلبة الت  

فتكریر العین في المثال لدلیل على قوة الفعل، فأقوى اللفظ ینبغي أن یقابل بھ قوة الفعل    

.)3(ومن ھنا جاء اللفظ مناسبا لمعناه  

أي تحركت ولبست )4(بمعنى اضطرب وتحرك" رقص"وفي البیت الموالى وردت لفظة 

وھي من تقالیب تلك الكلمة " قرص"الإكام أردیة من السراب، ولم یستعمل الشاعر لفظة 

وتعني التجمیش والغمز بالأصبع حتى تؤلمھ وأنت إذا آلمت الشيء أو الشخص تحرك 

.)5(واضطرب  

 )6(ومن ھنا فتقلیب الكلمة یصب في معنى واحد وھو ما یمكن تسمیتھ الاشتقاق الأكبر     

فالمعنى یبقى واحد، وإن بعد شیئا من ذلك رُدّ بلطف الصنعة والتأویل إلیھ إذن فكلیھما 

.تدلان على التحریك والاضطراب  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
).ف ح، د،(مادة  ،مقاییس اللغة، المجلد الأول :ابن فارس/ 1  
.174الدیوان، ص :لبید بن ربیعة /2   
.507المجلد الأول، ص ،الخصائص: ابن جني /3   
174الدیوان، ص :لبید بن ربیعة /4   
).ص ر، ق،(لسان العرب، مادة : ابن منظور/ 5   
.490الخصائص، ص  :ابن جني/ 6  
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والتفریط بمعنى  )1(بمعنى أدع" أفرِّط"وقد وردت بعدھا مباشرة في البیت الموالي لفظة     

التضییع وھو من فرّط على وزن فعّل وتكریر العین في المثال دلیل على تكریر الفعل أو 

.الحدث، وھذا دلیل على شدة الترك والضیاع  

فالألفاظ دلیلة المعاني فأقوى اللفظ یجب أن یقابل بھ قوة الفعل ھذا أیضا من مساوقة    

. )2(الصیغة للمعاني  

أي وصل في موضع المواصلة من یستحقھا " وصّال"وفي البیت الذي بعده وردت لفظة    

التي تدل ھي الأخرى على الرغبة والطلب " وسل"ولم یستعمل لفظة  )3(وھي ضد الھجران

الواو والسین واللام تدل على الرغبة والطلب یقال : فقد ورد في معجم مقاییس اللغة وسل

د أقوى من السین، لما فیھا من الاستعلاء، والوصیلة أقوى معنى ، إذا رغب، فالصا)4(وسل

من الوسیلة وذلك أن التوسل لیس لھ عصمة الوصل والصلة، بل الصلة أصلھا من اتصال 

الشيء بالشيء ومماستھ لھ، وكونھ في أكثر الأحوال بعضا لھ، كاتصال الأعضاء بالإنسان 

صغر أن یكون المتوسل جزءا أو وھي أبعاضھ، ونحو ذلك والتوسل معنى یضعف وی

كالجزء من المتوسل إلیھ، وھذا واضح فجعلوا الصاد لقوتھا ، للمعنى الأقوى، والسین 

.)5(لضعفھا للمعنى الأضعف  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     1/ .174الدیوان، ص :لبید بن ربیعة 

.507ص ،الخصائص :ابن جني/ 2    
.175الدیوان، ص:لبید بن ربیعة /3   
).و،س، ل(مادة  ،مقاییس اللغة، المجلد السادس :ابن فارس/ 4   
.510الخصائص، ص :ابن جني/ 5  
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. ، والتي ھي من علق بمعنى یرتبط نفسي حمامھا"یعتلق"أما اللفظة الموالیة فھي لفظة     

.)2(تناق من المعانقة أي المودةوالتي منھا الاع" عنق"ومنھ كلمة  )1(فلا یمكنھا البراح  

فالشاعر قد استخدم الكلمة الأولى لأنھا الأنسب فھي دلیل على الارتباط النفسي أي     

المحبة الروحیة فلا یمكنھا أن تبدل بالمعانقة لأنھا شعوریة على خلاف العناق الذي یكون 

. في سبیل الارتباط النفسي جسدیا مع أنھما یتقاربان معنى، غیر أن الأنسب ھي لفظة یعتلق  

فقد استعملھا الشاعر في سبیل الحدیث عن  )3(بمعنى اللیلة الساكنة" طلق"تلیھا لفظة     

 كثرة اللیالي التي طابت لھ واستلذ فیھا اللھو وشرب الخمر فقد جاءت اللفظة مناسبة 

معنى السكون الذي لكنھا لا تأخذ  )4(والتي تعني الإتیان مساءًا" طرق"لذلك مقارنة بلفظة 

.تأخذه اللفظة الأولى ولأن الراء أخت اللام فتقارب الحروف لتقارب المعاني  

فقد أورد الدكتور أحمد  )5(التي بمعنى العلو والارتفاع" عزَّ"وعند انتقالنا إلى لفظة     

ومن أراغ معنى شریفا فلیلتمس  «:مطلوب نقلا عن بشر بن المعتمر في صحیفتھ قولھ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.228شرح دیوان لبید بن ربیعة العامري، ص :براھیم جزینيا/  1  

).ع،ن،ق(مقاییس اللغة، المجلد الرابع، مادة  :ابن فارس/ 2  
.229المرجع السابق، ص: براھیم جزینيا /3   
)ق ر، ط،( مقاییس اللغة، المجلد الثالث، مادة : ابن فارس/ 4   
.175ص ،الدیوان :لبید بن ربیعة العامري/ 5  
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وھذا دلیل على تناسب اللفظ )1(»لھ لفظا كریما، فإن حق المعنى الشریف اللفظ الشریف  

معانیھا في السیاق الذي ترد فیھ، فالعز دلیل على الرفعة  تتناسب معمعناه أي أن الألفاظ  و 

.والمكانة وقد استعملت ھنا للدلالة على غلاء سعر الخمر وعزتھا في الحیاة الجاھلیة  

)2(التي ھي الأخرى تتناسب ومعناھا والدي ھو الكسر" فضّ"لقد وردت كلمة    
ویعني بھا  

والمعنى من خلال استعمال حرف الضاد ھنا كسر خابیة الخمر حیث نلمس تناسب اللفظ 

، إلا أن كون الضاد صوت انفجاري فھو الأنسب في موضع كسر الخابیة لقوتھ )3(قلعھ

.وشدتھ  

في سیاق سمره معھا وغنائھا  )4(بمعنى انجذب نحو ھذه الجاریة" جذب"لننتقل بعدھا إلى   

ھ فقد وردت في معجم فانجذب نحوھا، ولم یستعمل لفظة جبد التي تعنى ھي الأخرى جذبت

جبد، الجیم والباء والدال لیس أصلا، لأنھ كلمة واحدة مقبولة یقال جبدت : مقاییس اللغة

. )5(الشيء بمعنى جذبتھ  

ومن ھنا فتقلیب الكلمة یصب في معنى واحد وھو ما یمكن تسمیتھ الاشتقاق الأكبر      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عربي، مكتبة لبنان ناشرون،  -ة وتطورھا، عربيیأحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغ: انظر/ 1
.15، ص2007 ط،د  
.175الدیوان، ص: لبید بن ربیعة / 2  
).ث ف،(مقاییس اللغة، المجلد الرابع، مادة  :ابن فارس/ 3   
.175الدیوان، ص :لبید بن ربیعة / 4   
).ذ ب، ج،(الأول، مادة  مقاییس اللغة، المجلد :ابن فارس/ 5  
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.  )1(فالمعنى یبقى واحد وھو الدلالة على الجذب  

وجاءت بمعنى الحدیث عن البرد التي تعد  )2(التي تدل على البرد" قرّة"ثم ننتقل إلى لفظة  

أبرد الریاح على الإطلاق حیث نلمس تتناسب اللفظ من خلال استعمال حرف التاء بدلا من 

: السین مع أن كلیھما أصوات أسنانیة فكلمة قرس أیضا تعني ھي الأخرى البرد فقد ورد أن

، إلا أن كون التاء صوت )3(البرد: القاف والراء والسین أصل یدل على برد من ذلك القرس

.انفجاري فھو الأنسب في موضع للدلالة على البرد القاسي  

والشاعر في سیاق الحدیث عن  )4(وردت للدلالة على فرس سریعة متقدمة" فرط"لفظة       

حمایتھ لقبیلتھ وھو یحمل السلاح على ھذا الفرس وھو یتقدم بسرعة، ولم یستعمل لفظة 

.)5(فرس فلتان نشیط: على تخلص في سرعة ومنھ    

فالشاعر استعمل اللفظة الأنسب في ھذا السیاق وھي اللفظة الأولى للدلالة على السرعة     

والطاء أخت التاء، فالطاء أقوى من التاء في جھارتھا فكانت  ورغم أن الراء أخت اللام

.الأنسب في ھذا الموضع ومن ھنا جاءت اللفظة مناسبة لمعناھا  

في   )6(التي وردت للدلالة على الارتفاع إلى مكان عال" علوت"ثم انتقل إلى لفظة    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.490صائص، صالخ: ابن جني/ 1  
.176الدیوان، ص :لبید بن ربیعة  /2   
.)ق، ر، س(مقاییس اللغة، المجلد الأول، مادة  :ابن فارس /3  
.176الدیوان، ص :لبید بن ربیعة/4   
).ت ل، ف،(مقاییس اللغة، المجلد الرابع، مادة :ابن فارس/ 5   
.176الدیوان، ص :لبید بن ربیعة/ 6  
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التي تدل على الارتفاع " غلى"عن قبیلتھ ولم یستعمل الشاعر لفظة  سیاق حدیثھ عن الذوذ

الغین واللام والحرف المعتل أصل في : غلى: ھي الأخرى ولقد ورد في معجم مقاییس اللغة

. )1(غلا السعر یغلو بمعنى ارتفاعھ: الأمر یدل على ارتفاع یقال  

فجاءت اللفظة الأولى أنسب من الثانیة في ھذا السیاق للدلالة على العلو والمكان فكانت      

الأصلح والأنسب في ھذا الموضع رغم أن الصوتین متقاربین فتقارب الأصوات لتقارب 

.المعاني  

لأنھ یغطي ما حولھ كون الشاعر یتحدث  )2(للدلالة على اللیل" كافر"كما وردت لفظة    

" غفر"نھ بعد غروب الشمس وأظلم اللیل نزل من ذلك المرتب، ولم یستعمل لفظة على أ

التي تدل ھي الأخرى عن الستر وقد ورد في معجم مقاییس اللغة  أن الغین والفاء والراء  

.والغفر الستر أي تغطیة الشيء )3(ضمن باب الستر  

ھذا الموضع رغم أن الصوتین  فاستعمل اللفظة الأولى بدلا من الثانیة لأنھا الأنسب في    

.  متقاربین، فتقارب الأصوات لتقارب المعاني  

والتي جاءت بمعنى " یحصر"كما یبدوا التناسب بین اللفظ والمعنى جلیا من خلال لفظة     

والحصر ضیق الصدر حیث یقول الشاعر لما غربت الشمس وأظلم اللیل  )4(یكیل  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.)غ، ل، ى(مقاییس اللغة، المجلد الرابع، مادة  :فارس ابن/ 1  
.176الدیوان، ص :لبید بن ربیعة/ 2   
).ر ف، غ،(مقاییس اللغة، المجلد الرابع، مادة  :ابن فارس/ 3   
.176، ص1966الدیوان، دار صادر بیروت، دط،  :لبید بن ربیعة العامري/ 4  
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نزلت من مرقب وأتیت مكانا سھلا وانتصبت الفرس أي دفعت عنقھا كجدع نخلة طویلة 

. )1(عالیة یضیق صدر الدین یریدون قطع لحمھا لعجزھم وضعفھم عن ارتقاءھا  

والتي ھي من الحسرة وھي شدة " حسر"بنظیرتھا " حصر"فلو قورنت ھذه اللفظة أي   

، فالملاحظ أن كلتا اللفظتین تتقاربان معنى ولفظا والصاد )2(كالحسیرالندم حتى یبقى النادم 

.صدر الدین یریدون قطع حملھا  

وقارناھا  )3(والتي تعنى حمیت، أي عرقت وخفت للعدو" سخنت"وإذا انتقلنا إلى لفظة   

، رأینا أن النون أخت الدال غیر أن )4(بمعنى شدة في الحر وغیره" صخد"بلفظة أخرى ھي 

النون كانت الأنسب في موضع حدیث الشاعر عن سرعة الفرس وكان عرقھا خفیفا دون 

.الدال في الكلمة التي تدل على شدة الحر فتقارب اللفظان لتقارب المعنیان  

كما نجد التناسب بین اللفظ ومعناه داخل قصیدة أو معلقة لبید بن ربیعة العامري، في      

: فلو قورنت بلفظة سمل )5(جاءت في المعلقة بمعنى سالوھي من سبل والتي " أسبل"لفظة 

قلیل فالباء  )6(من سملت الدلو أي خرج ماؤھا قلیلا وسمل الحوض لم یخرج منھ إلا ماء

 أخت المیم فكلاھما شفوي، إلا أن اللفظة الأولى أنسب في خروج 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.162المعلقات السبع، صشرح  :الزوزني/  1 

أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم الإفریقي المصري، لسان العرب، دار صادر  :ابن منظور/ 2
).ر س، ح،( ، مادة، المجلد الثاني عشر1990، 1بیروت، ط  

.177الدیوان، ص :لبید بن ربیعة/ 3   
)د ص، خ،( مادة  ،مقاییس اللغة، المجلد الثالث: ابن فارس/ 4   
.177الدیوان، ص :لبید بن ربیعة /5   
).س، م، ل( مادة ،لسان العرب، المجلد الحادي عشر :ابن منظور/ 6  
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ھي " أسبل"والكلمة الأخرى دلیل على سیلان الماء والماء لیس كالعرق لدى فلفظة  العرق 

التي تناسب موضع خروج عرق الفرس ورغم تقارب المعنیان فتقارب الألفاظ لتقارب 

.المعاني  

والشاعر ھنا  )1(للدلالة على الثبات وھي من رس أي ثوابتا" رواسیا"كما وردت لفظة      

التي تدل على انضمام الشيء ببعضھ أي ثباتھ ولقد وردت في معجم مقاییس " رَصَّ"لفظة 

الراء والصاد أصل واحد یدل على انضمام الشيء إلى الشيء بقوة وتداخل : رصَّ: اللغة

ومن ھنا جاءت اللفظة الأولى أنسب في ھذا . )2(رصصت البنیان بعضھ إلى بعض: نقول

للفظة الثانیة ورغم أن الصوتان متقاربان فتقارب الأصوات لتقارب المعاني، السیاق من ا

وھنا یمكن القول بأن اللفظة الأولى متعلقة بالأشخاص بینما الثانیة تدل على البنیان ومن ھنا 

.جاءت في ھذا الموضع  

یث في سیاق حد )3(التي وردت للدلالة على الموت أو العقد" حتف"ثم ننتقل إلى لفظة     

التي تدل على قطع " حدف"الشاعر عن المیسر ومغالقھا أي سھامھا، ولم یستعمل لفظة 

، فالتاء أخت الدال وھي الأنسب في ھذا الموضع لأن الشاعر ھنا بصدد )4(الشيء وإسقاطھ

 الحدیث عن المیسر ومغالقھا، بینما الحدف یتعلق بشيء آخر ومن ھنا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.177الدیوان، ص :لبید بن ربیعة/  1  

).ص،  ر(مقاییس اللغة، المجلد الثاني، مادة  :ابن فارس/ 2  
.178الدیوان، ص :لبید بن ربیعة/3   
ح، (مادة ،الثاني، المجلد 2005، 1اللغة العربیة المعاصرة، عالم الكتب، ط عجمم :أحمد مختار عمر/ 4

).د، ف  
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  .جاءت اللفظة الأولى مناسبة للمعنى التي وضعت لھ 

في سیاق حدیث الشاعر عن أن الفقیرات  )1(بمعنى مرتفع" قالص"ووردت لفظة     

التي تدل " خالص"والفقراء یأوون إلى الخیمة وھم یشبھون البلیة ھزالا، ولم یستعمل لفظة 

فلم یستعمل الشاعر اللفظة الثانیة  )2(على تنقیة الشيء وتھذیبھ وإذا نقي الشيء ارتفع ثمنھ

لأنھ في ھذا السیاق لا تصلح للحدیث أو المقام الذي ھو بصدد الحدیث عنھ رغم أن كلا 

اللفظتین تدلان على الارتفاع، إلا أن الثانیة مرتبطة بشيء قیم إذا تمت تنقیتھ وصونھ یرتفع 

تان متقاربتان معنا ثمنھ، فكانت اللفظة الأولى ھي الأنسب في ھذا الموضع فاللفظ

.ومتقاربتان لفظا  

والتي تدل في " لز"وھي من الفعل " لزاز"ولما ننتقل إلى لفظة أخرى ألا وھي لفظة     

المعلقة على أنھ لزارھا أي ھو مطیق لھا، حیث یقول رجل لزاز الخصوم أي یقرن بھم 

ال فلفظة لذ تدل على حین نرى أن الزاي أخت الد" لدّ"مع " لزّ"فبمجاورة لفظة  )3(لیقھرھم

إلا أن الثانیة ھي التي تصلح في موضع إذا " لز"أي أن معناھا یتقارب مع  )4(الخصام

اجتمعت القبائل فلم یزل رجل یقمع الخصوم إذا وردت في مجال قمع أما اللفظة الأخرى 

.ففي مجال القیام بالخصام فتقارب اللفظین لتقارب المعنیین  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.178الدیوان، ص :لبید بن ربیعة/  1  

).خ،ل،ص(مادة  ،مقاییس اللغة، المجلد الثاني:ابن فارس/ 2  

.179الدیوان، ص :لبید بن ربیعة العامري/ 3   
).د ل،(مقاییس اللغة، المجلد الخامس، مادة : ابن فارس/ 4   
.168شرح المعلقات السبع، ص :الزوزني/ 5  
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فالشاعر )1(وجاءت بمعنى الذي یقسم بالعدل" القسم"وھي من " مقسّم"كما نجد لفظة       

 )2(التي تدل على الكسر یقال قصمت الشيء قصما" قصم"استعملھا ولم یستعمل لفظة  

أن ترد في  فاللفظة الأولى أنسب مع كون السین أخت الصاد فھي مھموسة فكان الأحرى بھا

موضع كھذا للدلالة على قسم الغنائم لتوفیر الحقوق على العشائر فاللفظتان متقاربتان في 

على " قصم"المعنى إلا أن قسم الأصلح في ھذا الموضع لدلالتھا على شيء معنوي ودلالة 

. شيء مادي  

 حیث )3(وھي من طبع والتي تدل على تدنیس العرض وتلطخھ" یطبعون"وكذلك لفظة   

وردت في قول الشاعر لا تدنس أعراضھم بعار ولا تفسد أفعالھم، إذ لا تمیل عقولھم مع 

رأینا أن الباء أخت المیم فكلاھما شفوي، ولفظة الطمع " طمع"أھوائھم، فلو قورنت بلفظة 

، فكلا الكلمتان تدل على شيء منبود أي أنھما )4(تدل على رجاء في القلب وقوي الشيء

بتان معنى إلا أن اللفظة الأولى تدل على العرض وتدنسھ فھي الأقرب قریبتان لفظا قری

والأنسب من اللفظة الثانیة التي رغم دلالتھا تدل على العرض وتدنسھ فھي الأقرب 

والأنسب من اللفظة الثانیة التي رغم دلالتھا على خلق مكروه إلا أنھا لا تأخذ مكان الأخرى 

فمتعلقة بالعرض ومكانة " طبع"متعلقة بالقلب أما لفظة في موضع كھذا لأن دلالتھا داخلیة 

.الشخص في عشیرتھ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.168شرح المعلقات السبع، ص :الزوزني/  1  

).م ص، ق،(مقاییس اللغة، المجلد الخامس، مادة  :ابن فارس/ 2   
.169ص ،بعشرح المعلقات الس :الزوزني/ 3  
).م، ع ط،(مقاییس اللغة، المجلد الثالث، مادة  :ابن فارس/ 4  
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في إطار حدیث الشاعر عن تقسیم الأمانات بین )1(للدلالة على القوم" معشر"جاءت لفظة 

التي تدل ھي الأخرى على جمع أي أن كل حشر " محشر"الأقوام ولم یستعمل الشاعر لفظة 

تدلان على جمع من الناس، إلا أن الأنسب في ھذا الموضوع كانت ، فكلا اللفظتین )2(جمع

اللفظة الأولى، فاللفظتان متقاربتان، فالعین أخت الحاء، فتقارب اللفظتین لتقارب المعنیین، 

.)3(إذن فتقارب الحروف لتقارب المعاني  

 في حدیثھ أي الشاعر)4(من فضع أي أصیبت بأمر فضیع" أفضعت"ثم ننتقل إلى لفظة   

، وھو أمر عظیم كذلك فالضاد )5(وھو الدعر یقال فزع یفزع فزعا" فزع"الشاعر لفظة 

أخت الزاي، فاللفظتان متقاربتان معنا، إذن فتقارب الحروف لتقارب المعاني فجاء اللفظ 

مصاقبا لمعناه، فالضاد أقوى من الزاي فجاءت اللفظة الأولى الأنسب في ھذا الموضع لأنھا 

ع فاختار الحرف الأقوى وھو الضاد فجعلوا اللفظ الأقوى یقابل بالحرف تدل على أمر فضی

.، ومنھ فإن قوة اللفظ تؤدي إلى قوة المعنى)6(القوي  

ومن خلال ھذا كلھ یتبین أن ألفاظ المعلقة أغلبھا جاءت مناسبة لمعانیھا التي وضعت لھا    

في وصفھ وھذا عن طریق حدیث الشاعر في كل موضوع من مواضیعھ وانتقالھ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.180الدیوان، ص :لبید بن ربیعة العامري / 1

  
).ر ش، ح،(مقاییس اللغة، المجلد الثاني، مادة  :ابن فارس/ 2   
.502ص ،الخصائص :ابن جني/ 3   
.180الدیوان، ص :لبید بن ربیعة العامري/ 4   
).ز،ع ف،(اللغة، المجلد الرابع، مادة مقاییس : ابن فارس/ 5  
.511الخصائص، ص :ابن جني/ 6  
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الداخلي فقد اختار لكل مضمون ألفاظ كانت عند مقامھا آخذة نصیبھا وحقھا الفعلي في  

إطار حدیث الشاعر وعدم خروجھ عن عادات الشعر الجاھلي الموصوف بالفصاحة كیف 

. لا وھو ركیزة من ركائز الاحتجاج  

.الإیقاع الخارجي للمعلقة :المبحث الرابع  

:وصف البحر/ 1   

 .فَرِجَامُھَــــا غَوْلُـــھَـا  تَأَبَّـدَ  بِمِنَىً               فَمُقَامُھَا   مَحَلُّھَا   الدِّیَارُ  عَفَتِ  

غَوْلُھَاْ فَرِجَاْمُھَاْعَفَتِ دْدِیَاْرُ مَحَلْلُھَاْ فَمُقَاْمُھَاْ                 بِمِنَنْ تَأَبْبَدَ   

 0II0III 0II0III 0II0III 0II0III  0II0III  0II0III 

متفاعلن       متفاعلن                          متفاعلن  متفاعلن      متفاعلن    متفاعلن  

ست مرات في كل ) مُتَفَاْعلُنْ( المعلقة من البحر الكامل، وھذا البحر یتكون من تفعیلة واحدة 

  0//ووتد مجموع 0/وسبب خفیف// سبب ثقیل: بیت وھذه المعلقة تتكون من

ولھذا البحر ثلاث أعاریض وتسعة أضرب وھو أكثر بحور الشعر أضربا   

:العروض والضربان تامان/ أ  

حَتَى إذَا یَبستْ وأَسحقَ خالقُ                لَمْ یُبلھ إرْضَاعُھَا وَفطامُھَا     

:العروض مضمرة/ ب  

)متفاعلن تصیر متْفاعلن وتتحول إلى مسْتفعلن( تسكین الحرف الثاني المتحرك    

 )ı0ı0 ıı0(  
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:والضرب تام  

.والعَینُ سَاكنةٌ عَلى أَطْلائھَا                    عُودًا تأجَّل بالفَضَاء بھامُھا    

:العروض مضمرة والضرب مثلھا/ ج  

.رَجَعَا بأَمرھمَا إلى دي مرّة                    حَصد ونَجْح صَریمَة إبرامُھا    

لا یمكن الجزم بأن لكل غرض بحر یلائمھ ولكن : إن مدى ملائمة البحور للأغراض    

البحور ترتبط بمدى انفعال الشاعر، ففي حالات الحزن والشكوى یقع الشاعر على 

اطعھ للأنین و الشكوى كالكامل والطویل والبسیط، وفي حال التفعیلات الكثیرة لاتساع مق

الانفعال والطرب لداع مفاجئ فالبحور المجزوءة كالخفیف والمتقارب والرمل ھي الأكثر 

.ملائمة  

:أصوات القافیة/ 2  

قصیدة رائیة أو : ھو الصوت الذي تبنى علیھ القصیدة وتنسب إلیھ فیقال: صوت الروى/ أ

كل بیت منھا، فلا یكون الشعر مقفى إلا بأن یشمل على ذلك الصوت  دالیة ویلزم في آخر

ولیس ... فــرجامھا، لئامھا: ھو الروى في ھذه المعلقة" المیم"المكرر في أواخر الأبیات و

:الھاء لأن الھاء لا تكون رویا إلا بتوفر أحد الشرطین  

.أن یكون أصلا من أصول الكلمة وجزءاً من بنیتھا -  

. حرف مد أن یسبقھا -  
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فصوت الروى إذن ھو المیم وصوت المیم یحبس الھواء حبسا تاما في الفم بأن تنطبق      

)1(الشفتان انطباقا تاما فھو صوت صامت مجھور شفوي أغن  

بعد الروي ویكون بأربعة أحرف  والوصل ھو الصوت الذي یجیئ :صوت الوصل/ ب  

الألف، الواو والیاء والھاء، ویتجلى الوصل من خلال ضمیر الھاء الذي جاء في كل : ھي

.الھمس والرخاوة: أبیات المعلقة ومن صفات الھاء  

ھو صوت الألف والواو والیاء التي قبل الروي، والألف  ھنا ھو صوت  :صوت الردف/ ج

.لفتح من أول بیت في المعلقة إلى آخرھامھا وھو لازم ا"ا"الردف رجـ  

والخروج لا یكون إلا یاءاً أو واوا أو ألفا فھو متولد أساسا من ھاء : صوت الخروج/ د

الصلة فإن كانت حركتھا ضمة كان الخروج واوا، وإن كانت فتحة كان الخروج ألفا وإن 

سلامھا، : الخروجكانت كسرة كان الخروج یاءاً وترتبط القافیة في معلقة لبید بصوت 

الصلة المتحركة " ھاء"، ففي كل منھا كان صوت الخروج ألفا جاء بعد ...حرامھا، رھامھا

.وعلى ھذه الصورة تسیر قوافي أبیات المعلقة) مھا(  

: الأفعال في معلقة لبید/ 3  

یغلب على المعلقة الفعل الماضي حیث تكرر بأوزانھ المختلفة مائة : الفعل الماضي/ أ  

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.169دت، ص علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، دار النھضة بیروت، دط،: انرمحمود السع/  1 
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:وثلاثة وعشرون مرة وقد جاء على الأوزان التالیة  

.ثلاثة وستون مرة: فَعَل  

.ثلاثة وخمسون مرة: أفعَل  

.خمسة عشرة مرة: تفعّل  

.خمسة عشر مرة: فعّل  

.سبع مرات: فعَل  

.خمس مرات: تفاعَل  

.خمس مرات:فاعِل  

.مرتین: انفعَل  

.مرتین: افتعَل  

.مرة واحدة: افعَلَّ  

وقد غابت صیغة استفعل التي تدل غالبا على الطلب فزیادة الألف والسین والتاء في بناء في 

.معلقة لبید بن ربیعة ھو أنفة الشاعر واعتزازه وكبریائھ  

ورد الفعل المضارع في معلقة لبید ستة وخمسون مرة وقد توزعت  :الفعل المضارع/ ب

:الأفعال بحسب مضامین المعلقة كالآتي  
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.خمس مرات: المقطع الطللي -  

.مرة واحدة: المقطع الغزلي -  

.خمس عشرة مرة: قصة الحمار الوحشي مع الكلاب الصید -  

.ثلاثون مرة: الفخر بنفسھ وقومھ-  

.وللفعل المضارع عدة دلالات منھا التجدید والحدث والاستمراریة    

اقطع لبانة من (أما عن فعل الأمر فلم یرد طوال المعلقة سوى ثلاث مرات  :فعل الأمر /ج 

).تصرَّم وصلھ، و احب المجامل بالجزیل، واقنع بما قسم الملیك  

وقد أتى فعل الأمر بمعنى الحث على الفعل، ولم یأت بمعنى طلب الفعل على جھة   

.الاستعلاء   
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:مــلـحـق  

 
ـة بـيد بــن ربــيـعــقـــة  لــمـــعـــل

ـري ـالـعـام  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 .لبید بن ربیعة العامري: معلقة

 

.فَرِجَامُھَـــا غَوْلُـــھَـا   تَأَبَّـدَ  بِمِنَىً               فَمُقَامُھَا    مَحَلُّھَا   الدِّیَارُ  عَفَتِ 

.االوُحِيَّ سِلامُھـ ا ضَمِنَ خَلَقَاً كَمــَـ             رَسْمُھَـا عُرِّيَ  الرَّیَّانِ   فَمَدَافِعُ 

.ـھَـاـوَحَرَامُ  حَلالُھَا  خَلَوْنَ   حِجَجٌ              أَنِیسِھَا  عَھْدِ   بَعْدَ   تَجَرَّمَ  دِمَنٌ 

.اــفَرِھَامُھَ  جَوْدُھَا الرَّوَاعِدِ   وَدْقُ             وَصَابَھَا النُّجُومِ   مَرَابِیْعَ رُزِقَتْ 

.ــاـإِرْزَامُــھَ  اوِبٍ مُتَجَــ    وَعَشِیَّةٍ              مُدْجِنٍ   وَغَادٍ  سَارِیَةٍ  كُلِّ  مِنْ 

.ـاـوَنَعَـامُھَ   اؤُھَاظِبــَـ  بِالجَلْھَتَیْـنِ              وأَطْفَلَتْ الأَیْھُقَانِ  فُرُوعُ  فَعَلا 

.بِھَامُھَـا   بِالفَضَــاءِ تَأَجَّــلُ   عُوذَاً             أَطْلائِھَا  عَلَى سَاكِنَةٌ  وَالعِیْـنُ 

.ــاـأَقْلامُـھَ   مُتُونَھَا   تُجِدُّ  رٌ زُبُـــ             وَجَلا السُّیُولُ عَنْ الطُّلُولِ كَأَنَّھَا

.وِشَامُھَـــا   فَوْقَھُنَّ  تَعَرَّضَ    فَاً كِفَ            نَؤُورُھَا أُسِفَّ  وَاشِمَةٍ أَوْ رَجْعُ 

.ـھَــاـكَلامُ   یَبِیْنُ  مَا خَوَالِدَ   صُمَّاً               سُؤَالُنَا  وَكَیْفَ أَسْأَلُھَا  فَوَقَفْتُ 

.اوَثُمَامُھـ  نُؤْیُھَا   ودِرَوَغُ    مِنْھَا            عَرِیَتْ وَكَانَ بِھَا الجَمِیْعُ فَأَبْكَرُوا

.ـاــخِیَامُـھَ   تَصِرُّ    قُطُنَاً    سُوافَتَكَنَّ            تَحَمَّلُوا شَاقَتْكَ ظُعْنُ الحَيِّ حِینَ 

.ــاــوَقِـــرَامُـــھَ  ــةٌ كِلَّ  عَلَیْـھِ   زَوْجٌ            عِصِیَّھُ  یُظِلُّ   مَحْفُوفٍ  كُلِّ  مِنْ 

.وَرِمَــامُـھَـــا   أَسْبَابُھَا   وتَقَطَّعَتْ             نَأَتْ  وقَدْ   بَلْ مَا تَذَكَّرُ مِنْ نَوَارَ 
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.ھَــاــمَرَامُ مِنْكَ  فَأَیْنَ  الحِجَازِ   أَھْلَ             وَجَـاوَرَتْ  دَـیْـفَـبِ تْ ــحَلَّ  رِّیَةٌ ـمُ

.فَرُخَـــامُـھَــا      ـرْدَةٌـفَ   ھَاــفَتَضَمَّنَتْ             حَجَّرٍـبِمُ أَوْ    نِلَیْـالجَبَ بِمَشَارِقِ 

.لْخَامُــھَـاـطِ أَوْ  افُ القَھْرِ ـوِحَ فِیْھَا            نَّـةٌـظِـفَمَ   تَْـأَیْمَن   إِنْ فَصُوائِقٌ 

.ھَاـُـرَّامــصَ   خُلَّـةٍ    لِـوَاصِ  رُّ ــوَلَشَ           وَصْلُھُ رَّضَـتَعَ نْمَ لُبَانَةَ  فَاقْطَعْ 

.اــوَامُھَِـق   وَزَاغَ لَعَتْ ــظَ إِذَا   اقٍ ـبَ           وَصَرْمُھُ  وَاحْبُ المُجَامِلَ بِالجَزِیلِ

.وسَنَامُـھَا   ھَا ُـصُلْب  نَقَ ـفَأَحْ    مِنْھَا           ةًـیَّـِـبَق   نَــتَرَكْ أَسْفَـارٍ  لِیحِ ــبِطَ

.خِدَامُــھَــا الكَـــلالِ  دَ ـْـبَع  تْ ـوَتَقَطَّعَ           حَسَّرَتْـوَتَ  ھَا ـلَحْمُ  الَى ـتَغَ فَإِذَا 

.ھَامُــھَاـنُوبِ جََـفَّ مَعَ الجـصَھْبَاءُ خَ           أَنَّھَاـكَ    امِـالزِّمَ فِي  ھِبَابٌ   فَلَھَا 

.اــدَامُھَــوَكِ رْبُھَا ـولِ وَضَُـفُحـال طَرْدُ            ھُــلاَحَ بَ ـلأَحْقَ أَوْ مُلْمِعٌ وَسَقَتْ 

.اــــامُـھَـوَوِحَ    اـیَانُھَـعِصْ رَابَھُ  دْ ـقَ           جٌـَّـمُسَح الإِكَامِ  دَبَ ـیَعْلُو بِھَا حَ

.اـھَـآرَامُ   ھَاـخَوْفُ  بِ ـالمَرَاقِ   رَ ـْـقَف            فَوْقَـھَا   أُ ـیَرْبَ   وتِـالثَّلَبُ بِأَحِزَّةِ 

.اـھَُـامـوَصِیَ صِیَامُھُ    الَ ـفَطَ   جَزْءاً           ةًَّـسِت ادَى ـجُمَ خَا َـسَل  إِذَا  حَتَّى 

.اــرَامُـھَــإِبْ   ةٍـصَرِیْمَ حُ ـوَنُجْ دٍ ـحَصِ          مِرَّةٍ  ذِي     إِلىَ بِأَمْرِھِمَا  رَجَعَا 

.وَسِھَامُھَا ا ـوْمُھَــسَ رِیْحُ المَصَایِفِ           وَتَھَیَّجَتْ  لسَّفَا ا وَرَمَى دَوَابِرَھَا 

.اَـھُـرَامـضِ بُّ ــیُشَ لَةٍ ـمُشْعَ انِ ـكَدُخَ         لالُـھُ ـظِ  یَطِیْرُ    سَبِطَاً  ا ـفَتَنَازَعَ

.اــلاَّمُھَـقُ    اوِرَاً ـمُتَجَ   ورَةً ـجُــمَسْ             وَصَدَّعَا رِيِّالسَّفَتَوَسَّطَا عُرْضَ 
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  .اــامُـھََـوَقِی    غَابَـةٍ مُصَرَّعُ  مِنْھُ                اـیُظِلُّھَ   الیَرَاعِ   وَسْطَ   مَحْفُوفَةً   

.قِوَامُھَا  الصِّوَارِ  وَھَادِیَةُ   خَذَلَتْ              ةٌـمَسْبُوعَ    شِیَّةٌ ْـوَح    أَمْ  أَفَتِلْكَ 

.وَبُغَامُھَا طَوْفُھَا الشَّقَائِقِ  عُرْضَ              رِمَْـی فَلَمْ  الفَرِیرَ  خَنْسَاءُ ضَیَّعَتِ 

.اـھَـطَعَامُ یُمَنَّ  لا  غُبْسٌ كَوَاسِبُ              ـوَهُـــــلْـشِ تَنَـازَعَ     دٍْـقَھ رٍ ـلِمعَفَّ

.سِھَامُھَا   تَطِیشُ    لاَ الْمَنَایَا   إِنَّ             صَبْنَھَا َـفَأ   غِـرَّةً    منھَا  صَادَفْنَ 

.امُھاــدَائِمَاً تَسْجَ مَائِلَ الْخَ یُرْوِي              ةٍـــفٌ من دِیـمَـبَلَ وَاكِْـتْ وَأَسـبَاَت

.اــمَامُھَـالنُّجُـومَ غَ كَفَرَ  لَیْلَةٍ  فِي              مُتَوَاتِـرٌ     ھَاـمَتْنِ  ةَـطَرِیقَ  و ـیَعْلُ

.اــامُـھََـھُی   لُـیـیَمِ  أَنْقَاءٍ  بعُجُوبِ              ذَاًــنَبِّـَـمُت   قَالِصَاً أَصْلاً  افُ ـتَجَتَ

.اـامُھَـظَـنِ  سُلَّ    الْبَحْرِيِّ  كَجُمَانَةِ             مُنِیرَةً الظَّلامِ وَجْھِ  في وَتُضِيءُ 

.ھَاـُـأَزْلاَم عَنِ الثَّرَى  زِلُّ ـتَ بَكَرَتْ             رَتْـحَتَّى إِذَا انْحَسَرَ الظَّلامُ وَأَسْفَ

.اــَـھــأَیَّامُ    كَامِـلاً    تُؤَامَاً عَاً ـسَبْ             دٍـصُعَائِ  نِھَاءِ   في  تَرَدَّدُ  عَلِھَتْ 

.امُـھَاـطَـوَفِ ھَا ـاعُـإِرْضَ یُبْلِـھِ  لَمْ            قٌ ـــخَالِ إِذَا یَئِسَتْ وَأَسْحَقَ  حَتَّى 

.سُقَامُھَا  عَنْ ظَھْرِ غَیْبٍ وَالأَنِیسُ           ا ـفَرَاعَھَ  الأَنِیسِ   رِزَّ  فَتَوَجَّسَتْ 

.اـوَأَمَامُھَ  خَلْفُھَا  الْمَخَافَةِ  مَوْلَى              ھُـسِبُ أَنَّــنِ تَحْْـفَغَدَتْ كِلاَ الْفَرْجَی

.أَعْصَامُھَا    قَافِلاً  دَوَاجِنَ  غُضْفَاً            وا ـوَأَرْسَلُ  الرُّمَاةُ   یَئِسَ  إِذَا  حَتَّى 

.اــمَامُـھَـوَتَ   ا ـدُّھََـح  مْھَرِیَّةِ َّـكَالس          ا مَدْرِیَّـةٌ ــلَھَ   رَتْـوَاعْتَكَ نَ ْـفَلَحِق



.اــسُخَامُھَ  الْمَكَرِّ   في  بِدَمٍ وَغُودِرَ           تْ ـقصَّدَتْ مِنْھَا كَسَابِ فَضُرِّجَـفَتَ
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.اـــإِكَامُھَ  السَّرَابِ  وَاجْتَابَ أَرْدِیَةَ             فَبِتِلْكَ إِذْ رَقَصَ اللَّوَامِعُ بِالضُّحَى 

.اــلَوَّامُـھَ    بِحَاجَةٍ ومَ ــُـیَل أَنْ   أَوْ               ـةًــبَــرِی أُفَـرِّطُ  أَقْضِي اللُّبَانَةَ لا 

.اــھَـجَذَّامُ   حَبَائِلٍ    عَقْدِ    وَصَّالُ             يــنَوَارُ بِأنَّنِ  تَدْرِي  تَكُنْ  لَمْ  أَوَ 

.بَعْضَ النُّفُوسِ حِمَامُھَا  یَعْتَلِقْ  أَوْ                اـــھََـأَرْض   لَمْ إِذَا   أَمْكِنَةٍ  تَرَّاكُ 

.اــوَنِدَامُـھَ   وُھَا ــلَھْ    لَذِیذٍ  طَلْقٍ               ةٍـَـلَیْل مِن  تَدْرِینَ كَمْ  بَلْ أَنْتِ لا 

.اــمُدَامُھَ زَّ ـوَعَ  رُفِعَتْ  إِذْ   وَافَیْتُ             رٍـِـتَاج   وَغَایَةَ  سَامِرَھَا  بِتُّ  قَدْ 

.اــَـخِتَامُھ ضَّ ُـوَف  أَوْ جَوْنَةٍ قُدِحَتْ              اتِقٍــعَ أَدْكَنَ  بكُلِّ   أُغْلِي السِّبَاءَ 

.اـــــامُـھَـَـإِبْھ   ھُ ـتَأْتَالُـ     وَتَّـرٍـُـبِم           ینَةٍ كَرِ ذْبٍ ــوَجَ  صَافِیَةٍ  بِصَبُوحِ 

.اـــنِیَامُھَ  ھَبَّ   حِینَ   مِنْھَا   لأَعُلَّ             رَةٍـْـاجَ بِسُحــبَادَرْتُ حَاجَتَھا الدَّجَ

.اــزِمَامُھَ  الشَّمَالِ  بِیَدِ قَدْ أَصْبَحَتْ              رَّةٍــوَقِ  وَزَعْتُ  قَدْ  رِیحٍ  وَغَدَاةَ 

.اـــلِجَامُھَ  فُرْطٌ وِشَاحِي إِذْ غَدَوْتُ             يـــمِلُ شِكَّتِـوَلَقَدْ حَمَیْتُ الحَيَّ تَحْ

.اـقَتَامُھَ     أَعْلاَمِھِنَّ     إِلَى    حَرِجٍ           وَةٍ ـھَبْ ذِي   عَلَى  مُرْتَقَبَاً   فَعَلَوْتُ 

.اـظَلامُھَ  الثُّغُورِ    عَوْرَاتِ   وَأَجَنَّ           رٍ ـــكَافِ  في   یَدَاً   تْ ــأَلْقَ  إِذَا  حَتَّى 

.اَـجُرَّامُھ  دُونَھَا  یَحْصَرُ     جَرْدَاءَ           ةٍـــتُ وَانْتَصَبَت كَجِذْعِ مُنِیفَـْـأَسْھَل

.اـــوَخَفَّ عِظَامُھَ  إِذَا سَخِنَتْ    حَتَّى          ھُ ـلَّــوَشَ  النّعَـامِ  رْدَ ــطَ  ھَا ـعْتُـرَفَّ

.اــحِزَامُھَ الحَمِیمِ  زَبَدِ  مِن  وَابْتَلَّ            نَحْرُھَا    وَأَسْبَلَ ا ــتُھَـرِحَال قَلِقَتْ 



.اــذَامُھَ   وَیُخْشَى    نَوَافِلُھَا  تُرْجَى             ـةٍـھُولَــمَجْ  اؤُھَـا ـغُرَبَ   رَةٍـیـوَكَثِ
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.اــأَقْدَامُـھَ  رَوَاسِیَاً    الْبَدِيِّ جِنُّ               ھَاــكَأَنَّ   بِالذُّخُولِ   تَشَذَّرُ   غُلْبٍ 

.اــكِرَامُھَ  عَلَيَّ  یَفْخَرْ  عِنْدِي وَلَمْ               اـَـبِحَقِّھ  وَبُؤْتُ  بَاطِلَھَا   أَنْكَرْتُ 

.اـــــأَجْسَامُـھَ   مُتَشَابِـھٍ    بِمَغَالِقٍ              لِحَتْفِھَا   دَعَوْتُ  أَیْسَارٍ    وَجَزُورِ

.اـلِحَامُھَ  الجَمِیعِ   لِجِیرَانِ  بُذِلَتْ               لٍــمُطْفِـ   أَوْ  لِعَاقِرٍ  بِھِنَّ  أَدْعُو 

.أَھْضَامُھَا  مُخْصِبَاً    تَبَالَةَ    ھَبَطَا             كَأَنَّمَا   وَالجَارُ الَجَنِیبُ فَالضَّیْفُ 

.اــــأَھْدَامُـھَ  قَالِـصٍ  الْبَلِیَّةِ   مِثْلِ             ـةٍ ـرَذِیَّ لُّ ــالأَطْنَابِ كُ تأوِي إِلى 

.اـــأَیْتَامُـھ    شَوَارِعَاً  دُّ تُمَ  خُلُجَاً                تْـتَنَاوَحَ   الرِّیَاحُ  وَیُكَلِّلُونَ إِذَا 

.غَنَّامُھَا   رَغَائِبٍ  كَسُوبُ  سَمْحٌ               فَضْلاً وَذُو كَرَمٍ یُعِینُ عَلَى النَّدَى

.اـــــوَإِمَامُـھَ سُنَّـةٌ   قَوْمٍ    وَلِكُلِّ               مْـآبَاؤُھُ لَھُمْ  سَنَّتْ  مَعْشَرٍ  مِنْ 

.اـأَحْلامُھَ الْھَوَى  مَعَ  إِذْ لا یَمِیلُ               مْـفِعَالُھُ    یَبُورُ وَلاَ  یَطْبَعُونَ   لاَ

.اــعَلاَّمُـھَ   بَیْنَنَا    الْخَلائِقَ قَسَمَ                اَـفَإِنَّم  الْمَلِیكُ  قَسَمَ  بِمَا   فَاقْنَعْ 

.اــقَسَّامُـھَ   حَظِّنَا  بِأَوْفَرِ    أَوْفَى                عْشَرٍمَ في  قُسِّمَتْ  وَإِذَا الأَمَانَةُ 

.وَغُلامُھَا     كَھْلُھَا    إِلَیْھِ    فَسَمَا              ھُــسَمْكُـ   رَفِیعَاً    بَیْتَاً لَنَا  فَبَنَى 

.اـحُكَّامُھَ   وَھُمْ    فَوَارِسُھَا    وَھُمُ              أُفْظِعَتْ وَھُمُ السُّعَاةُ إذَا الْعَشِیرَةُ 

.عَامُھَا  تَطَاوَلَ   إِذَا     وَالْمُرْمِلاتِ               مُـــھِـفِی   لِلْمُجَـاوِرِ   رَبِیعٌ   وَھُمُ 

.لِئَامُھَا   الْعَدُوِّ  مَعَ  یَمِیلَ  أَنْ   أَوْ               حَاسِدٌ یُبَطِّىءَ  وَھُمُ الْعَشِیرَةُ أَنْ 
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)من دیوان لبید بن ربیعة العامري: (استخراج الألفاظ مع معانیھا/ 1  

 الرقم الألفاظ  المعاني

 01 تأبَّد توحش إما لأنھ خلا من الأنیس أو لأن الوحش حلت فیھ 

ارتحل عنھ فعري بعد أن أخلق تسكنھم إیاه: عرَّي رسمھا خلقا  02 عرَّي 

 03 تجرَّم انقطع ومضى

وھي المطرة الضعیفة  -بكسر الراء -جمع رھمة  04 رھامھا 

الغیم المتلبد المتكاثف تالمدجن دوا  05 مدجن 

جاءت عشاء: سحابة عشیة  06 عشیة  

 07 ساكنة آمنة مطمئنة لا تنفر

 08 أجَّل تجتمع فتصبح إجلا أي قطیعا

 09 واشمة التي تشم یدھا تضربھا بالإبرة ثم تحشوھا بالنؤور

 10 تحمَّلوا  ارتحلوا

 11 تكنَّسوا  دخلوا في الكناس، أي اتخدوا الھوادج كنسا

 12 كلَّة  ستر رقیق

 13 زجلا جماعات

 14 زایلھا فارقھا أو حركھا

 15 تقطَّع  كنایة عن الحبال الضعاف التي أخلقت وكاذت تتقطع 

 17 تضمنتھا احتوتھا

القطاع: الصرام  18 صرامھا 

یستقممال ولم : زاغ قوامھا  19 زاغ 



 20 تغالى ارتفع إلى رؤوس العظام

 21 تقطَّعت تقطع السیور التي تشد بھا النعال إلى الأرساغ

 22 صھباء سحابة صھباء ، وإذا صارت بھذا اللون قل ماؤھا وكانت أسرع 

 23 كدامھا العض

 24 حدب الحدب ما ارتفع من الأرض

 25 حصد الحصد المحكم، المبرم

 26 تھیَّجت تحركت ونشأت

جمع ضرم وھو دقاق الحطب: الضرام  27 ضرامھا 

 28 غلثت خلط ما أوقدت بھ

 29 عرَّدت تركت الطریق وعدلت عنھ

 30 السَري النھر الصغیر

 31 محفوفة  یعني العین على أنھا حفَّت بالقصب

 32 خدَّلت  یعني خدلت أصحابھا من الوحش وأقامت على ولدھا ترعى قربھ

صفرة إلى سوادالغبسة،   33 غبس 

 34 كَفَر ستر وغطى

 35 متنبدا  داھبا في ناحیة أو متفرقا 

ذھب: حسر  36 انحسر  

 37 عَلِھَت جزعت وقلعت

 38 توجَّست  تسمعت 

من وراء حجاب   39 غیبٍ  

القلائد: الأعصام  40 أعصامھا 

حان حمامھا من بین الحتوف: أحم مع الحتوف: بمعنى القدر  41 الحتوف 

 42 تقصَّدت قصدت الكلبة التي اسمھا كساب



 43 رَقَصَ اضطرب

الإنفاد والتقدیم : الإفراط  44 أفرَّط 

أي أصل في موضع المواصلة من یستحقھا وأقطع من یستحق 

 القطیعة

 45 وصَّال 

 46 یعتلق یحبس وكذلك یرتبط

أراد طلقة وھي اللیلة الساكنة لا حرَّ فیھا ولا قر: لیلة طلق  47 طلقٍ  

ارتفع وعلا   48 عزَّ  

 49 فَضَّ  كسر 

 50 جدبِ  انجدب نحو ھذه الجاریة 

 51 قرَّة  بردٍ

 52 فرطٌ  فرس سریعة متقدمة 

 53 علوت  ارتفعت 

 54 كافر  اللیل لأني یغطي ما حولھ 

 55 یحصر  یكل

أي خفت وعرقت فخفت للعدو: حمیت  56 سخنت  

 57 أسبل  سال 

 58 رواسیًا  ثوابتا

 59 حتف الموت أو العقر 

مرتفع   60 قالص 

 61 لزازا  یلزبھا وھو مطیق لھا 

 62 مقسَّم  یقسم بالعدل

 63 یطبعون  تدنس أعراضھم 

 64 معشر  القوم 

 65 أفضعت أصیب بأمر فضیع 



 

 

 

 

ةــمـاتــالخ  

لقد رأینا أن قضیة اللفظ والمعنى ظاھرة قدیمة تم التطرق إلیھا من طرف العلماء         

والباحثین قدیما، إذن فھي لیست ولیدة الیوم وإنما الباحثون المحدثون یسیرون على نھج 

القدامى، حیث أخد كل واحد منھم یحاول الإسھام بمعارفھ وتصوراتھ لفھم العلاقة القائمة 

دلة التي انبثقت عنھا قضیة أخرى ألا وھي مدى ملائمة اللفظ لمعناه أو بین طرفي ھذه المعا

مدى تناسبھ  معھ، حیث تولد من كل ھدا دراسات في سبل معرفة كیفیة التقارب الذي یأخذه 

اللفظ من خلال المعنى الموضوع لھ، فأخذ البحث في ھذا المیدان طریقھ ویتبوأ مكانھ تحت 

یثة لذلك ظھر ھذا العلم على ید علماء آمنوا بمبدأ تطبیق ظل شجرة العلوم اللغویة الحد

المناھج العلمیة على الدراسات اللغویة في سبیل دراسة اللغة كظاھرة اجتماعیة حیث تندرج 

ھذه الدراسة في إطار دلالي تستمده الكلمات من خلال تكوین بنیتھا ومقارنتھا مع نظیراتھا 

ص لآخر داخل البیئة الواحدة فما بالك لو تباینت حیث نجد أن دلالة الكلمة تختلف من شخ

. البیئات واختلفت الثقافات  

إننا بتطبیقنا للمناھج الحدیثة لتحلیل دلالة ألفاظ معلقة لبید بن ربیعة العامري ومدى    

:مطابقة تلك الألفاظ لمعانیھا خرجنا بعدة نتائج یمكن إدراجھا فیما یلي  

.مجال دراسة الكلمات ومعرفة الظروف المحیطة بھاأن السیاق یلعب دورا مھما في  -  



إن التطورات اللغویة توضح لنا أن اللغة العربیة قد ارتفعت وعلا شأنھا  في ذلك الزمن  -  
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.لأن ھذه التطورات تحیلنا إلى دلالة رقي الحیاة العقلیة للمجتمع العربي الجاھلي قالسحی  

بع كل كلمات المعلقة فما بالك بكلمات اللغة العربیة أنھ من وجھة نظر تاریخیة لا یمكن تت -

.الموغلة القدم ومع ذلك فقد اجتھدنا لمعرفة معاني الكلمات  

: ومن النتائج التي توصلنا إلیھا أیضا     

.أن تقالیب الحروف داخل الكلمة یؤدي غالبا إلى معنى واحد -  

.الأضعف أن قوة اللفظ غالبا تؤدي إلى قوة المعنى وضعفھ للمعنى -  

.أن التقارب في مخارج مختلف الحروف یؤدي بھا إلى إعطاء معاني متقاربة للكلمات -  

أما فیما یخص الشعر الجاھلي فھو ذو قیمة تعبیریة كبرى، كما أنھ یستحق المرتبة التي  -

.یحتلھا من خلال فصاحتھ ورقي ألفاظھ  

وبعد ھذا الطرح یمكن لنا أن نقف موقفا معتدلا لنقول أن العلاقة بین اللفظ ومعناه قائمة      

إلى حد ما، حیث لا یمكن أن تصبح معممة على كل مفردات اللغة لتصیر نظریة یمكن 

تطبیقھا، فھي موجودة لكن غیر مطردة فبین  اللفظ ومعناه أحیانا مناسبة ما لكن ھذا المذھب 

.أن یصبح شمولا وإلا لاھتدى الإنسان إلى كل لغات الأرضلا یمكن   



لدى فبقدر ما انطوت علیھ المسألة من إمكانیة حدوث التحقیق الفعلي بین اللفظ والمعنى    

إلا أنھا تبقى رؤیة تتجاذبھا عوامل النسبیة وفي أحیان التعسف والتأویل ومادامت كذلك فإن 

ذاتھا إذ تقترن بقیم ذاتیة متأصلة بھا، فلا یمكن للمرء  الأصوات اللغویة لیست لھا دلالة بحد  
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التعرف إلى المعنى الذي تشیر إلیھ الأصوات إلا نادرا خاصة أصوات الطبیعة، إلا أنھ 

  . یستطیع التعرف إلیھا عن طریق الاتفاق العرفي بین الجماعة اللغویة
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